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الكنيســـــــة بصــــــــــورة عامــــــة هي 
أُمٌّ لنـــا جميعًـــا، لهـــا الـــدور الأكبـــــــــــــر 
كمُعلّمة ومُربّية ومُلهمة في مسيــــــــــــرة 
إلـــى  امتـــدادًا  الأرضيـــة  حياتنـــــــــــــا 
السمــــــــــــــاء حيــــــــــث النصيب الصالح.
وهذا الـــدور التعليمي الذي تقوم 

به الكنيسة مُستمَد من المسيح المعلم الصالح 
فـــي  يعلّـــم  كان  الـــذي   ،Good Teacher
المجامـــع )متـــى 23:4(، وفـــي الهيـــكل )متـــى 
23:12(، وفـــي الأعيـــاد )يوحنـــا20:8(، بـــل 
وكل يـــوم )متـــى 55:26(، كمـــا أجـــاب عـــن 
هـــت إليـــه فـــي  العديـــد مـــن الأســـئلة التـــي وُجِّ
مناســـبات متنوعـــة. ولذلـــك لقّبـــه اليهـــود بلقـــب 
عـــدة  تعليمـــه  أخـــذ  وقـــد  معلـــم.  أي  »رابـــي« 
أوجـــه، فتـــارة يتكلـــم ويعلـــم ويتصـــرف كنبـــي، 
ـــر للشـــريعة التـــي جـــاء ليشـــرحها  وتـــارة كمُفسِّ
ويكملهـــا )متـــى 17:5(، كمـــا أنـــه كان يعلـــم 
بسلطان )متى 54:13(، وكان تعليمه مذهلًا 
كان  أنـــه  كمـــا  )مرقـــس 27:1(،  للســـامعيين 
جديدًا إذ يخاطب القلوب والأعماق هادفًا إلى 
خـــاص النفـــوس وتحريرهـــا مـــن الناموســـيات 
والحرفيـــات والجمـــود الفكـــري والقســـاوة القلبية. 
وكثيـــرًا مـــا اصطدم بالعمى الإرادي عند أولئك 
الذيـــن يدّعـــون أنهم يُبْصِرُونَ وهم لَا يُبْصِرُونَ 

)يـــو 41-39:9(.
والتعليـــم عمليـــة مســـتمرة تشـــمل جوانـــب 
عديـــدة، وتبـــدأ فـــي الأســـرة التـــي هـــي الوحـــدة 
أو  مدنـــي  ســـواء  مجتمـــع  أي  لبنـــاء  الأولـــى 
دينـــي. وعمليـــة التعليـــم يشـــترك فيهـــا: الأســـرة 
)المؤسســـــــــــــــة التربويـــــــــــــــة الأولـــى(، والكنيســـة 
)المؤسســــــــــــــة الروحيــــــــــــــة الأولـــى(، والمدرســـة 
)المؤسســـــــــــة المعرفيـــــــــــــة الأولى(، والأصدقاء 
)البيئــــــــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــــــة الأولـــى(، والميديا 

)المؤسســـة العالميـــة الأولـــى(.
ولأن التعليم الكنســـــــــي هو عمل الكنيســـة 
الأساســـــــــــي بيـــن كل مـــا سبـــــــــــق مـــن عناصر 
تشـــارك فـــي بنـــاء الإنســـــــــــــان وتعليمـــه وتربيته 
وتنشئتـــــه، لذا ســــــوف أقصــــــــر حديثـــــــــي عـــــن 
الجوانــــــــــــــب الرئيسيـــــــــــــة لمنظومـــــــــــــــة التعليـــــــــم 
 – المُعلّـــم  الأبعــــــــــــاد:  ثلاثيـــة  وهـــي  الكنســـي 

المنهـــج – المُتعلِّـــم.
وســـوف أحـــاول بنعمـــة المســـيح الحديـــث 
أن  علـــى  »المعلـــم«  عـــن  المقـــال  هـــذا  فـــي 
اســـتكمل باقـــي العناصـــر فـــي مقـــالات قادمة.

وهو الإنســـــــــــان الذي يقوم بالعمليـــــــة 
التعليمية الواجبة، وليس كل إنســان صالحًا 

أن يكون معلمًا. المعلم يجب أن يكون 
شخصًا ذا مواصفات خاصة: معرفيًا – 
روحيًا – أخلاقيًا – كنسيًا – اجتماعيًا. 

ويجب أن تتوازن هذه العناصر في 
شخصيته ودراسته وتحصيله المعرفي، فمثلًا 
لا يكون على قدر عالٍ من المعرفة في أي 
مجال، وفي نفس الوقت سلوكه الأخلاقي أو 
الاجتماعي بعيد عن ذلك تمامًا. أو أن يكون 

كنسيًا وليس روحيًا تائبًا.. وهكذا.
ويمكـــن أن نصـــف عدة مســـتويات في 

المعلـــم وكيـــف يكون:
1- القـــارئ: وهـــو الإنســـان الـــذي يقـــرأ 
لنفســـه أو لآخريـــن، ويثقّـــف ذاتـــه ســـواء فـــي 
القـــراءات الدينيـــة بأنواعها أو الثقافية بأنواعها، 
وربمـــا يكـــون لـــه مكتبـــة صغيـــرة أو متوســـطة، 
كمـــا قـــد تكون قراءاته عابرة مثلً في الصحف 
أو المجـــات متنوعـــة الموضوعـــات أو علـــى 
شـــبكة النـــت والتجـــوال بين المواقـــع دون قصد 

معيـــن فـــي هذه القـــراءة.
2- المـــدرس: وهـــو الـــذي لـــه صلاحية 
التدريـــس ونقـــل المعرفـــة إلى الآخرين بوســـائل 
خـــادم  علـــى  هـــذا  وينطبـــق  ســـليمة،  تربويـــة 
وينطبـــق  الشـــباب،  وفصـــول  الأحـــد  مـــدارس 
علـــى الكاهـــن أو الأســـقف بصـــور متدرّجـــة. 
وبالطبـــع يحتـــاج أن يكون قارئًا ودارسًـــا جيدًا، 
وقـــد تتلمـــذ علـــى آخرين بصورة عميقة، ســـواء 
فـــي الاجتماعـــات أو الـــدروس أو غيـــر ذلـــك.

3- الواعـــظ: وهـــو الـــذي عنده 
كل  فـــي  الآخريـــن  مخاطبـــة  مهـــارة 
حتـــى  أو  التعليميـــة  المستويــــــــــات 
أو  المحـــدود  التعليـــم  أصحــــــــــــــاب 
الغيـــر موجـــود. وهـــو يملـــك معرفـــة 
اجتماعيــــــــــــة وشعبيـــــــــــــة تناســـب من 
يكلمهـــم. وكان فـــي بدايــــــــــــات القـــرن العشـــرين 
عـــدد كبيـــر مـــن الوعـــاظ وأثـــروا الكنيســـة جدًا، 
وظهـــور  التعليـــم  مراكـــز  تنامـــي  مـــع  ولكـــن 
وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة، قـــلّ عددهم الآن 
وصـــار دورهـــم محـــدودًا، ربمـــا فـــي مناســـبات 

الوفـــاة والعـــزاء فقـــط.

4- المحاضــــر: وهو الشخص صاحب 
خبـــرات متميـــزة فـــي مجـــال مـــا، يأتـــي ليلقـــي 
محاضـــرات علميـــة عميقة في مجـــال معرفته، 
ويقـــدم هـــذه المعرفـــة بأســـلوب متقـــدم معتمـــدًا 

علـــى دراســـاته وأبحاثـــه وقراءاتـــه الواســـعة.

5- الباحـــــــــث: وهـــو صاحـــب الأبحاث 
الدينيـــة أو الكنســـية أو العلميـــة، وقـــد حصـــل 
علـــى أبحاثـــه شـــهادات الماجســـتير والدكتوراه، 
ويتميـــز بالدقـــة والأمانـــة العلميـــة، والتعمق في 
التحصيـــل الدراســـي، ويمكـــن أن ينشـــر أبحاثه 
دون أن يكـــون لهـــا آثـــار ســـلبية علـــى ســـام 
الكنيســـة أو المجتمـــع، ويكـــون حكيمًـــا في كل 

مـــا يقوله.

6- المتأمّـــــــــــل: وهـــو الـــذي تعمّق وراء 
النصوص الدراســـية ســـواء كتابية أو آبائية أو 
كنســـية، وصـــار له تأمـــات متنوعـــة ومتوازنة 
تكشـــف أعمـــاق الغنـــى الروحـــي فيهـــا، وتقديـــم 
والقلـــب،  الـــروح  يشـــبع  التأمـــات  هـــذه  مثـــل 
ويحتاجهـــا الإنســـان فـــي فترات الخلـــوة والهدوء 

النفســـي وفتـــرات التوبة.

7- الكاتــــــــــــب: وهو الذي يســـتطيع أن 
يصيـــغ معرفتـــه وقراءاتـــه ودراســـاته فـــي صورة 
مكتوبـــة بأســـلوب رصيـــن واضـــح، وليـــس كل 
إنســـان عنـــده هـــذه الموهبـــة، ويجـــب أن يكون 
والصـــرف  والنحـــو  الكتابـــة  بأصـــول  عارفًـــا 
والأســـلوب واللغـــة المناســـبة. وعـــادة كل كتاب 
يقـــرأه مئـــات وآلاف مـــن البشـــر، ويظـــل قائمًـــا 

وحاضـــرًا علـــى الـــدوام.
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مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، عددًا مـــن الزائرين، 

بالمقـــر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، كالتالي: 
يوم الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩م

+ الدكتـــور شـــريف ســـبعاوي عضـــو البرلمان الكنـــدي، وهو من 
المصرييـــن الذيـــن هاجروا إلى كندا واســـتطاع أن يفوز في الانتخابات 

البرلمانيـــة لمقاطعـــة أونتاريو بكندا.
+ خريجـــي معهـــد الـــكاروز لدراســـة الكتـــاب المقـــدس، بكنيســـة 

الســـيدة العـــذراء بعزبـــة النخـــل، لمرحلتـــي إعـــدادي وثانـــوي.
يوم الجمعة ١٢ يوليو ٢٠١٩م

+ مجموعـــة مـــن طلبة ومدرّســـي مدرســـة جبل المقطـــم الخاصة، 
مع مجموعة من المكرســـات المشـــرفات على المدرســـة، وتُعد مدرســـة 

جبـــل المقطـــم الخاصة من أنجح المـــدارس بالمنطقة.

قداسة البابا يستقبل صاحبي النيافة
الأنبا مرقوريوس والأنبا متاؤس

البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، يـــوم الجمعـــة ١٩ يوليـــو ٢٠١٩م، 
نيافـــة الأنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء بجبل إخميم، 
برفقـــة نيافـــة الأنبا مرقوريوس أســـقف جرجا والمشـــرف الســـابق على 
الديـــر ذاتـــه. يأتـــي لقاء صاحبي النيافة بقداســـة البابـــا قبل يومٍ من إتمام 
طقـــس تجليـــس نيافـــة الأنبـــا متـــاؤس أســـقفًا ورئيسًـــا علـــى الديـــر، حيث 
اطمـــأن قداســـة البابـــا علـــى كافـــة الترتيبـــات الخاصـــة بطقـــس التجليـــس 

بالدير. والخدمـــة 

ويستقبل مبعوث كاردينال النمسا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح يـــوم الأحد ٢١ 
يوليـــو ٢٠١٩م، مبعـــوث كاردينـــال النمســـا شـــونبورن، الســـيد مانويـــل 
مـــان، وذلـــك لدعـــوة قداســـته لحضور مؤتمر مســـيحي عـــن الحوار بين 
الكنائـــس. يُعقَـــد المؤتمـــر فـــي البرتغـــال خـــال هـــذا العـــام. وقـــد اعتـــذر 
قداســـته بســـبب ضيـــق الوقـــت، ووعـــد بانتـــداب أحـــد الآبـــاء الأســـاقفة 

للحضـــور وإلقـــاء كلمـــة الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية.

ويستقبل الوفد الإعلامي الأفريقي
كمـــا اســـتقبل قداســـته مســـاء يوم الأحـــد ٢١ يوليـــو ٢٠١٩م، الوفد  
الإعلامي الأفريقى الذي كان في زيارة بمصر في ذلك الوقت بدعوة 
مـــن الوكالـــة المصرية للإعـــام والتنمية، وألقى عليهم كلمة عن مصر 
والكنيســـة القبطيـــة، كمـــا أجـــاب عن تســـاؤلاتهم حول مصـــر وتاريخها 
ووحدتهـــا الوطنيـــة ونهـــر النيـــل، وعلاقة الكنيســـة المصرية مع كنائس 
العالـــم، وعضويتهـــا في المجالس المســـيحية للكنائـــس. وفى نهاية اللقاء 
الذي اســـتمر قرابة ســـاعتين، وزّع قداســـته الهدايا على جميع الحضور 
مـــع أخـــذ الصور التذكارية، ثم قام الوفد بزيارة الكاتدرائية المرقســـية، 

وأبدوا إعجابهم بالمجتمع المصري بمســـلميه ومســـيحيه.

تخرج الدفعة الثالثة من 
CIL المعهد القبطي للقيادة

تخريـــج  حفـــل  يوليـــو ٢٠١٩م،   ١٢ الجمعـــة  يـــوم  مســـاء  أُقيـــم 
البابـــوي  بالمقـــر   ،CIL للقيـــادة  القبطـــي  المعهـــد  مـــن  الثالثـــة  الدفعـــة 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بحضـــور قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي، وصاحبـــي النيافـــة: الأنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأســـقف العام لقطاع كنائس مصر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة والمشـــرف علـــى المعهـــد. ويهدف 
المعهـــد القبطـــي للقيـــادة إلـــى إعـــداد وتدريـــب القيادات الكنســـية، كهنة 
وأمنـــاء خدمـــة وأعضـــاء مجالـــس كنائـــس. ويعمل المعهـــد وفقًا لرؤية 
تســـعى لجعـــل كل العامليـــن فـــي الحقـــل الكنســـي مـــن القيـــادات: »قائـــد 

مؤثر«. أرثوذكســـي 

قداسة البابا يشارك في حفل تخريج
الدفعة الجديدة من كلية الشرطة والكليات العسكرية

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الســـبت ٢٠ يوليـــو 
٢٠١٩م، فـــي حفـــل تخريـــج الدفعـــة الجديـــدة مـــن كليـــة الشـــرطة وكلية 
الضبـــاط المتخصصيـــن، وأيضًـــا قد شـــارك قداســـته فـــي احتفال تخريج 
الدفعة الجديدة من الكليات العســـكرية يوم الاثنين 22 يوليو 2019م، 
وشـــرف تلك الاحتفالات الســـيد رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة 
والمســـئولين مـــع عائـــات الخريجيـــن، الذيـــن قدمـــوا عروضًـــا تبيـــن 
المهـــارات التـــي نالوهـــا فـــي دراســـتهم العلميـــة والتدريبيـــة والبحثية في 

فتـــرة اجتيازهـــم ســـنوات الكليات.

تخريج دفعة جديدة من
مركز القديسة فيرينا للتمريض

كمـــا شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، حفـــل تخريـــج دفعـــة 
مســـاء  أقيـــم  والـــذي  للتمريـــض،  فيرينـــا  القديســـة  مـــن مركـــز  جديـــدة 
يـــوم الســـبت ٢٠ يوليـــو ٢٠١٩م، بمســـرح الأنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية. شـــهد الحفـــل صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا اكليمنـــدس 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينة نصر، 
والأنبـــا ميخائيـــل الأســـقف العـــام لكنائس قطـــاع حدائق القبـــة والوايلي.

محاضرة قداسة البابا
بالكورسات المتخصصة

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الاثنيـــن ٢٢ 
يوليـــو ٢٠١٩م، محاضـــرة في كورس العهد الجديد ضمن الكورســـات 
المتخصصـــة والتـــي تنظمهـــا أســـقفية الشـــباب، برعايـــة وإشـــراف نيافة 
الأنبـــا موســـى الأســـقف العـــام للشـــباب. وقـــد عُقد اللقاء بكنيســـة الســـيدة 

العـــذراء والقديـــس الأنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية.
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تشارك في وداع مطران اللاتين بمصر 

فـــي يـــوم الأربعـــاء 24 يوليـــو ٢٠١٩م، شـــارك نيافـــة الأنبـــا 
اكليمنـــدس الأســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبة الهجانة وشـــرق 
مدينـــة نصـــر، ومعـــه الأســـتاذ جرجـــس صالح الأمين العـــام الفخري 
لمجلـــس كنائـــس الشـــرق الأوســـط، ممثليْـــن عـــن الكنيســـة القبطيـــة 
الأرثوذكسية وقداسة البابا تواضروس الثاني؛ في جنازة المطران 

عـــادل ذكـــي، مطـــران اللاتين بمصـــر، ببازليـــك مصـــر الجديدة.
كان المطـــران عـــادل ذكي، مطران اللاتيـــن بمصر، قد رحل 
عـــن عالمنـــا يـــوم )الأحـــد 21 يوليـــو ٢٠١٩م(. ونيافتـــه وُلِـــدَ بمدينة 
الأقصـــر فـــي ١٩٤٧، وســـيم أســـقفًا فـــي ٢٠٠٩. وقـــد. تمتـــع بعلاقة 
محبـــة مـــع مثلـــث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث، ومع قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي أطـــال الله حياته. خالص تعازينا للكنيســـة 

الكاثوليكيـــة بمصر.

قداسة البابا يجري
 هاتفيًا بشيخ الأزهر

ً
اتصال

أجـــرى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم الثلاثـــاء ٢٣ يوليو 
٢٠١٩م، اتصـــالً هاتفيًـــا بفضيلـــة الإمـــام الأكبـــر الشـــيخ أحمـــد الطيـــب 
للاطمئنـــان علـــى صحتـــه. وكان فضيلتـــه قـــد عـــاد إلـــى أرض الوطـــن 
مســـاء يـــوم الســـبت 20 يوليـــو 2019م، وذلـــك بعـــد رحلـــة علاجية في 

ألمانيا وفرنســـا.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء يوم الأربعاء ١٠ يوليو 
٢٠١٩م، الاجتماع الأســـبوعي لقداســـته، بكنيســـة الســـيدة العذراء مريم 
والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وجاءت عظة 
قداســـة البابا في الاجتماع تحت عنوان »الكنيســـة والذاكرة التاريخية«.
كما عقد قداسته مساء يوم الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩م، الاجتماع 
الأسبوعي لقداسته، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وجاءت عظة قداســـة البابا في تحت 

عنوان »لأنه ســـترنا« )تجدها منشـــورة في هذا العدد صـ 9(..

تجليس نيافة الأنبا متاؤس
أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بإخميم

وصـــل فـــي السادســـة من مســـاء يوم الســـبت ٢٠ يوليـــو ٢٠١٩م، 
نيافـــة الأنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العذراء مريـــم بجبل 

إخميـــم، إلـــى الديـــر، وذلـــك لإتمـــام طقـــس تجليســـه علـــى كرســـي الديـــر 
كأول أســـقف للديـــر الأثـــري عبـــر تاريخـــه. كان الأب الأســـقف الجديـــد 
قـــد وصـــل إلـــى الديـــر بصحبـــة نيافـــة الأنبـــا مرقوريوس أســـقف جرجا 
والمشـــرف الســـابق على الدير ذاته، وتوجه مباشـــرة إلى كنيســـة الدير 
لبـــدء صلـــوات العشـــية التـــي تتضمـــن طقـــس التجليـــس. وقد تمـــم أحبار 
الكنيســـة المشـــاركون فـــي طقـــس تجليـــس نيافـــة الأنبـــا متـــاؤس، وذلـــك 

عقـــب انتهـــاء قـــراءة إنجيـــل عشـــية الأحد.
وشـــارك فـــي صلـــوات العشـــية والتجليـــس أصحاب النيافـــة: الأنبا 
بـــولا مطـــران طنطـــا، والأنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته، والأنبا 
أبرآم مطران الفيوم، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، 
والأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، والأنبا 
إرميا الأســـقف العام، والأنبا مرقوريوس أســـقف جرجا، والأنبا يواقيم 
الأســـقف العـــام، والأنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيس ديـــر القديس الأنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج، والأنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 

الديـــر المحـــرق، والأنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط.
ثـــم ألقـــى أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا بـــولا، والأنبـــا مرقوريـــوس، 
والأنبـــا بســـاده، كلمـــات التهنئـــة، كمـــا ألقـــى اللـــواء يســـري عبـــد المنعـــم 
ســـكرتير عـــام محافظة ســـوهاج كلمة نيابة عـــن محافظها، وفي النهاية 

ألقـــى نيافـــة الأنبـــا متـــاؤس كلمة شـــكر.

تجليس نيافة الأنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط

يـــوم  مســـاء  منفلـــوط  إيبارشـــية  اســـتقبلت 
السبت 13 يوليو 2019م، أسقفها الجديد، نيافة 
الأنبـــا ثاؤفيلـــس، الـــذي تـــم تجليســـه على كرســـي 
الإيبارشـــية بمشـــاركة 29 مـــن أحبـــار الكنيســـة، 
ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية منفلـــوط، وبعـــض مـــن 
الآبـــاء الكهنـــة والرهبان. وحضـــر حفل التجليس 
محافـــظ أســـيوط اللـــواء جمال نور الديـــن ونائبه، 
ومديـــر أمـــن أســـيوط اللـــواء عمـــر عبـــد العال. 

وأُقيـــم حفـــل التجليـــس بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
فـــرق  اســـتقبلت  حيـــث  المطرانيـــة(،  )مقـــر  منفلـــوط  بمدينـــة  جرجـــس 
الكشـــافة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، لدى وصوله بموســـيقاها، وسار الموكب 
الكشـــفي فـــي الأمـــام، بالاشـــتراك مـــع مئة مـــن أطفال الإيبارشـــية الذين 

حملـــوا باقـــات الـــورود احتفـــاءًا بأســـقفهم الجديد.
وعقب دخول الموكب إلى الكنيســـة، بدأن صلاة العشـــية وطقس 
التجليـــس، ثـــم ألقـــى نيافـــة الأنبا يوأنس أســـقف أســـيوط والنائب البابوي 
الســـابق للإيبارشـــية، كلمة، تلتها كلمة محافظ أســـيوط، ثم عدة كلمات 
لبعـــض من أحبار الكنيســـة المشـــاركين في التجليـــس، وفي الختام ألقى 

نيافة الأنبـــا ثاوفيلس كلمته.
وقـــد شـــارك فـــي طقـــس التجليـــس مـــن أحبـــار الكنيســـة، أصحـــاب 
النيافة: الأنبا بســـاده مطران إخميم وســـاقلته، والأنبا أندراوس مطران 
أبوتيـــج وصدفـــا، والأنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمـــة، والأنبا لوكاس 
أســـقف أبنـــوب والفتح، والأنبا برســـوم أســـقف ديـــروط وصنبو، والأنبا 
باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، والأنبا ديمتريوس أســـقف 
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ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، 
والأنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة، والأنبـــا بيمن أســـقف نقـــاده وقوص، 
والأنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل 
القلمون، والأنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، والأنبا رافائيل الأســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، والأنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، 
والأنبـــا اســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، والأنبـــا جورجيـــوس أســـقف 
مطـــاي، والأنبـــا مكاريـــوس الأســـقف العـــام للمنيا وأبوقرقـــاص، والأنبا 
إرميـــا الأســـقف العـــام، والأنبـــا مرقوريـــوس أســـقف جرجـــا، والأنبـــا 
مكاري الأســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، والأنبا آنجيلوس 
الأســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، والأنبا كاراس الأســـقف 
العـــام للمحلـــة الكبـــرى، والأنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ 
والبـــراري، والأنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، والأنبـــا 
أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد، والأنبـــا ميخائيـــل الأســـقف العـــام 
لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العـــذراء بجبـــل إخميـــم، والأنبا إيلاريون أســـقف البحر الأحمر، والأنبا 

بولس أســـقف شـــرق كندا.

دير القديس الأنبا شنوده بسيدني

قام نيافة الأنبا دانيال أســـقف ورئيس دير الأنبا شـــنوده بســـيدني، 
صبـــاح يـــوم الســـبت 13 يوليـــو 2019م، بســـيامة الراهب مـــارك بدير 
الأنبـــا شـــنوده بســـيدني، وقبـــول الأخ جيمـــس طالب رهبنـــة بالدير، وقد 
اشترك في السيامة نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبا دانيال، والراهـــب والأخ الجديدين، ولمجمع الآباء 

الدير. رهبان 

إيبارشية أبنوب والفتح
وأسيوط الجديدة

لـــوكاس  فـــي يـــوم الأحـــد 30 يونيـــو 2019م، قـــام نيافـــة الأنبـــا 
أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، ورئيس دير الشـــهيد مار مينا 
العجائبـــي بجبـــل أبنـــوب، بتدشـــين كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم بقرية 
بنـــي محمديـــات، بحضور ومشـــاركة نيافة الأنبا بموا أســـقف الســـويس، 
ونيافة الأنبا أرســـانيوس أســـقف الوادى الجديد، كما قام نيافته أيضًا في 
ذلـــك اليـــوم بســـيامة القـــس ســـوريال لخدمة مذبح القديســـة العـــذراء مريم 

بقريـــة الوســـطى، والقـــس غبريـــال لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد العظيـــم مـــار 
جرجـــس بقريـــة بني مر. خالـــص تهانينا لنيافة الأنبا لوكاس، والكاهنين 

الجديديـــن، ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية سيدني وتوابعها
قام نيافــــــــــــة الأنبا دانييـــــــــــل أســـقف 
ســـيدني وتوابعهـــا، صبـــاح يـــوم الســـبت 
20 يوليـــو 2019م، بســـيامة الشـــماس 
عمــــــــــاد تــــــــــادرس كاهنًـــا باســـــــــــم القـــس 
ماركــــــــــوس، علـــى كنيســـــــــــــة السيــــــــــــــدة 
العـــذراء مريـــم والقديس يوســـف النجار 
والأنبـــا أبرآم وأبونـــا ميخائيل البحيري 
وقـــد  بســـيدني،   Peakhurst بمنطقـــة 
اشـــترك في الســـيامة نيافـــة الأنبا دانيال 
شـــنوده  الأنبـــا  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف 

بســـيدني. خالص تهانينا لنيافة الأنبا دانييل، والكاهن الجديد، ولمجمع 
الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

تدشين كنيسة الأنبا كاراس
بقرية بناويط بإيبارشية سوهاج

الأنبـــا  نيافـــــــــــة  دشـــــــــــن 
باخــــــــــــوم، أســـقف سوهـــــــــــاج 
يـــوم  والمراغـــة،  والمنشـــاة 
الاثنيـــن 15 يوليو 2018م، 
كنيســـة القديس الأنبا كاراس 
التابعـــــــــــة  بناويــــــــــــط  بقريـــة 
للإيبارشـــية. جاء ذلك خلال 
الزيـــارة التـــي قام بهـــا نيافته 

للكنيســـة صباح اليوم ذاته بمناســـبة عيد الأنبا كاراس شـــفيع الكنيســـة. 
وتـــم تدشـــين معموديـــة الكنيســـة وأيقوناتهـــا وعـــدد الأوانـــي المقدســـة. 
وأقيم عقب التدشـــين القداس الإلهي الذي شـــهد مشـــاركة شعبية كبيرة.

مؤتمرات إيبارشية أبنوب
والفتح وأسيوط الجديدة

أُقيـــم فـــي الفتـــرة مـــن الأحد 7 حتى الأربعـــاء 10 يوليو 2019م، 
مؤتمـــر خدمـــة الأســـرة لإيبارشـــية أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، 
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ببيـــت مـــار مينـــا والأنبـــا ابـــرآم بأبوتـــات بالإســـكندرية، وقـــد عالـــج 
المؤتمـــر عـــدة موضوعات منها: ســـيكولوجية الرجل والمرأة، وقواعد 
أساســـية لتربية الأطفال، ومهارات في حل المشـــاكل الأســـرية، والبيت 
المسيحي كما قصده الإنجيل، والتسامح والغفران، وكانت مجموعات 
العمـــل حـــول تصحيح عادات خاطئة )الســـحر، الـــزواج المبكر، زواج 

الأقـــارب، ميـــراث البنت(. 
كمـــا أُقيـــم فـــي الفتـــرة مـــن 4 حتـــى 6 يوليـــو 2019م، مؤتمـــر 
لشـــباب الإيبارشـــية بعنـــوان »بـــرج حصيـــن«، وقد عالـــج المؤتمر عدة 
موضوعـــات منهـــا: خطـــورة الانحصـــار فـــي الزمـــن، والإلحـــاد مـــن 
منظـــور معاصـــر، والحاجـــة إلـــى القداســـة. وكانـــت مجموعـــات العمـــل 

تـــدور حـــول مزمـــور 91 الســـاكن فـــي ســـتر العلـــي. 
وقـــد حاضـــر فـــي المؤتمرين وقد حاضر فـــي المؤتمر نيافة الأنبا 
لـــوكاس أســـقف الإيبارشـــية، ونيافة الأنبـــا بافلي الأســـقف العام لكنائس 
قطـــاع المنتـــزه بالإســـكنرية، وعـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة من الإيبارشـــية 

ومن إيباشـــيات أخرى.

استعادة رفات ستة
من مطارنة كرسي المنيا والأشمونين

اســـتعادت مطرانيـــة الأقبـــاط الارثوذكـــس بالمنيـــا وأبوقرقـــاص، 
رفـــات ســـتة مـــن الآبـــاء المطارنـــة، الذيـــن جلســـوا علـــى كرســـي المنيا 
والأشـــمونين، لمـــدة قـــرن ونصـــف مـــن الزمـــان )1976-1816(، 
وكانـــوا قـــد دُفِنـــوا في بعض المدافن خارج المطرانية، ولا ســـيما دير 
القديـــس أباهـــور بســـوادة بالمنيـــا، وهـــم: )1( المتنيـــح الأنبـــا ياكوبوس 
)1850-1882(. )2( المتنيـــح الأنبـــا ياكوبـــوس )1899-1882(. 
)3( المتنيـــح الأنبـــا ديمتريـــوس )1899-1904(. )4( المتنيح الأنبا 
تومـــاس )1905–1928(. )5( المتنيـــح الأنبـــا ســـاويرس )1930–

1976(. )6( رفـــات أحـــد المطارنـــة، وجـــاري التحقـــق مـــن هويتـــه. 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى جســـد مثلـــث الرحمـــات الأنبا أرســـانيوس مطران 
المنيـــا وأبـــو قرقـــاص، والذي تنيح في العـــام الماضي ودُفِن في مقبرة 
ملاصقـــة. وبالتالـــي تكـــون المـــدة التي خدم فيها هؤلاء الآباء الســـبعة، 
أكثـــر مـــن قرنيـــن مـــن الزمـــان )1816-2018م(. وقـــد وجـــد مع كل 

مـــن الرفـــات المذكـــورة مـــا يدل بوضـــوح على صاحـــب الرفات.
وقـــد أُقيـــم لهـــم احتفـــال مهيب فـــي دار المطرانية، وذلـــك يوم عيد 
الآبـــاء الرســـل 12 يوليـــو 2019، بـــدأ برفـــع بخـــور العشـــية، ثـــم ألقـــى 
نيافـــة الأنبـــا مكاريـــوس كلمـــة عـــن كل منهـــم، وفكرة عـــن طقس تكريم 
أجســـاد الآباء في التاريخ الكتابي والكنســـي، وبعد ذلك تم عمل تمجيد 
لهـــم، ثـــم طـــاف الآباء الكهنة بالتوابيت الســـتة بالألحـــان في المطرانية، 
وفـــي النهايـــة تـــم وضع كل منهم في المكان المخصص له في المقبرة.

ويحتـــوي المـــزار الخـــاص بهـــم -والـــذي أُقيم تحت هيكل كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مرقـــس بالمطرانيـــة- علـــى المدفـــن الرخـــام، إلـــى جـــوار 
فاترينـــات مُثبّتـــه فـــي الحوائط لعرض بعض مـــن مقتنياتهم ومكاتباتهم، 

حيـــث ســـيصير وجودهـــم مصـــدر بركـــة وتعزية للآباء والشـــعب. 

مؤتمر »اتبعني« في إيبارشية جنوب فرنسا

نظمت إيبارشـــية جنوب فرنســـا والقطاع الفرنســـي من سويســـرا، 
إلـــى أرض  »اتبعنـــي  عنـــوان  تحـــت  ليـــون  بمدينـــة  للشـــباب  مؤتمـــرًا 
الموعـــد«، حضـــره صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا لوقـــا أســـقف الإيبارشـــية، 
والأنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا. تضمـــن المؤتمـــر عـــدة 
كلمـــات وأنشـــطة منهـــا أتيليـــه لتعلـــم فن الأيقونـــة القبطيـــة، وفقرة رحلة 

للبحـــث عـــن أرض الموعـــد بالإشـــارة إلـــى أورشـــليم الســـمائية.

زيارة أسقف منفلوط لقرية بني عديات 

قـــام نيافـــة الأنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلـــوط، يوم الســـبت 20 يوليو 
2019م، بزيـــارة قريـــة بنـــي عديـــات، وذلـــك فـــي بـــدء عملـــه الرعـــوي 
بالإيبارشـــية. وقـــد صلـــى نيافتـــه القـــداس الإلهـــي بكنيســـة القديـــس مـــار 
مرقـــس الكبـــرى بالقريـــة وســـط حضـــور شـــعبي كبيـــر، كمـــا زار عقب 

القـــداس عـــددًا مـــن أبنـــاء القريـــة المرضـــى بمنازلهم.

بيان بخصوص حريق مقر 
دير الأنبا بولا بحدائق القبة بالقاهرة

شـــب حريـــق مســـاء يـــوم الثلاثـــاء 9 يوليـــو 2019م، بمقـــر الديـــر 
الكائـــن فـــي منطقـــة حدائـــق القبـــة بالقاهـــرة، وأســـفر عـــن تدميـــر مبنـــى 
المقـــر بالكامـــل بفعـــل النيران، التي اســـتطاعت أجهـــزة الحماية المدنية 
بعـــد ذلـــك مـــن إخمادهـــا والســـيطرة علـــى الموقـــف. ولم يســـفر الحادث 
عـــن حـــدوث أية خســـائر بشـــرية. وتقـــوم جهـــات التحقيق بعملهـــا حاليًا 

لمعرفـــة ســـبب انـــدلاع هـــذا الحريق.
الأربعـــاء 10 يوليـــو 2019م - 3 أبيـــب 1735ش الأربعاء 10 
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هكــــــــــذا قــــــــــال إيليــــــا 
النبــــــــــي لأنبيــــــــــــاء البعــــــــل 

ولجميع بني إســـرائيل:
»حتـــى متـــى تعرّجـــون بيـــن الفرقتيـــن؟! إن 
كان الـــرب هـــو الله فاتبعـــوه. وإن كان هـــو البعـــل 

)1مـــل21:18(. فاتبعـــوه« 
كانـــت عبـــادة البعـــل قـــد انتشـــرت وقتـــذاك، 
حتـــى وُجـــد 450 مـــن أنبياء البعل فـــي أيام آخاب 
الملـــك. وكانـــوا يأكلـــون علـــى مائدة زوجتـــه الملكة 
إيزابــــــــــل )1مل19:18(. واختلطــــــــــت عبــــــــادة الله 
بعبـــادة البعـــل، يعبدون الرب تـــارة، ويعبدون البعل 

تـــارة أخرى.
فقــــــال لهــم إيليــــــا: حتى متـــــى تعرجــــــــون 

بين الفرقتين.
فلا يمكن لإنســــــــــان أن يعبد إلهين في وقت 
واحـــد: فإمّـــا هذا، وإمّا ذاك )مت24:6(. لا يمكن 
أن يســـلك بطريقـــة المراجيـــح »يـــوم فـــي العالـــي، 
ويـــوم فـــي الواطـــي«. ولا أن يســـير بذلـــك المثـــل 
العامـــي: »ســـاعة لقلبك، وســـاعة لربـــك«! فهذا 
المثـــل يـــدل علـــى أن قلبـــك فـــي اتجـــاه غيـــر اتجاه 
ربـــك، وأنـــك لا تســـتطيع أن تجمعهمـــا معًـــا. بـــل 
فـــي الســـاعة التـــي تشـــبع بهـــا قلبك، لا تكـــون فيها 
مـــع ربـــك. وأنـــك لا تعبـــد الله ســـوى بنصـــف قلـــب. 
أمّـــا النصـــف الآخـــر فتعطيـــه لمـــاذ العالـــم! بينما 
الـــرب الإلـــه حينمـــا قـــال »يـــا ابنـــي أعطنـــي قلبك« 
)أم26:23( لـــم يكـــن يقصد جـــزءًا من هذا القلب، 

بـــل قال:
»تحـــب الرب إلهك مـــن كل قلبك، ومن كل 

نفســـك، ومن كل قوتك« )تث5:6(
لذلـــك حينمـــا قيـــل إن ســـليمان الملك في أيام 
شـــيخوخته »نســـاؤه أملـــن قلبـــه وراء آلهـــة أخـــرى« 
قيـــل أيضًـــا »إن قلبـــه لم يكـــن كاملً مع الرب إلهه 
كقلـــب داود أبيـــه« )1مـــل4:11(. إذًا لا يكفي أن 
يكـــون قلبـــك مـــع الله، إنمـــا يجـــب أن يكـــون كامـــاً 

معه..
مشـــكلة كثيـــر من النـــاس أنهم لا يعطون الله 
ســـوى حيّـــز محـــدود مـــن قلوبهـــم، ومـــن عاطفتهم، 
باقـــي  يتركـــون  بينمـــا  واهتمامهـــم،  وقتهـــم  ومـــن 
القلـــب وغالبيـــة الوقـــت لاهتمامات أخـــرى يحبونها 
وينشـــغلون بهـــا!! وهكـــذا يعرّجـــون بيـــن الفرقتيـــن.

يطلـــب  أن  يحـــب  الملـــك كان  شـــاول  مثـــل 
صموئيـــل النبـــي، ليســـمع صـــوت الله مـــن فمـــه. 
ومـــرة أخـــرى يطلـــب العرافـــة ليســـمع منهـــا صـــوت 

)1صـــم11:28(. صموئيـــل 
إن الـــذي يعـــرج بيـــن الفرقتيـــن، إنمـــا يبنـــي 
ويهـــدم فـــي نفـــس الوقـــت، بلا قيـــام. فعبـــادة البعل 
هـــي خيانـــة لله، وكذلـــك كل عبـــادة أخرى غيره. لا 
يســـتطيع أحـــد أن يقبـــض الثلاثين مـــن الفضة من 
أيـــدي رؤســـاء الكهنـــة، ثم يقبّل معلمه المســـيح في 

نفـــس الوقت!!
والآن فلنســــــــأل: مــــــا أسبـــــــــــاب التعريــــج 

بيـــــــن الفرقتيــــــن؟
أسباب التعريج:

1- أولً: الـــذي يعرّج بيـــن الفرقتين: ليس 

كل قلبـــه مـــع الله، ولا كل اقتناعه الفكري. وليس 
له هـــدف روحي ثابت.

لذلـــك فليســـت كل إرادتـــه متجهـــة نحـــو الله.. 
وليـــس هدفـــه هـــو محبـــة الله. وإذ ليســـت محبـــة الله 
هـــي هدفـــه الوحيـــد، فإنـــه يســـلك مـــع الله حينًـــا، 
ثـــم يعـــود بعـــد ذلـــك إلـــى شـــهوات العالـــم ومـــاذه. 
وينطبـــق عليـــه قـــول الـــرب علـــى أحـــد الأنـــواع في 
مثـــل الـــزارع »وإذ لـــم يكـــن لـــه أصـــل، جـــفّ« 
)مـــت6:13(. أي لـــم يكـــن لـــه أصـــل مـــن القيـــم 
يلتـــزم بهـــا وتتركـــز فـــي محبـــة الله.. فهـــل في قلب 
كل منا تلك القيم الروحية الراســـخة التي لا يمكن 
أن نتزحـــزح عنهـــا بســـبب محبتنـــا لله؟ أم نعـــرف 

القيـــم، ولكـــن لا نلتـــزم بهـــا؟!
2- السبــب الثانــــــــي هــــــــو عــــــدم الثبات 

في الله.
إن الله لا يريـــدك فقـــط أن تعرفـــه وأن تعبـــده، 
بل بالأكثر أن تثبت فيه، كما قال لنا في الإنجيل 
المقـــدس: »اثبتـــوا فيّ، وأنـــا فيكم« )يـــو4:15(. 
وقـــال لنـــا »أنـــا الكرمـــة، وأنتـــم الأغصـــان. الـــذي 
فـــيّ، وأنـــا فيـــه، هـــذا يأتـــي بثمـــر كثيـــر«  يثبـــت 
)يـــو1:15-5(. هـــذا الغصن الثابت فـــي الكرمة، 
تجـــري عصـــارة الكرمـــة فـــي عروقـــه، وفـــي فروعه 
وأوراقـــه وثمـــاره. أمـــا إذا انفصل عـــن الكرمة، فإنه 
يجـــف، ويطرح خارجًا، ويُحرق بالنار )يو7:15(. 
وعبـــارة »اثبتـــوا فـــيّ« ليـــس معناهـــا أن تثبـــت فيـــه 
يومًـــا وتنفصـــل عنـــه فـــي يـــوم آخـــر. أو تثبـــت فيه 
فتـــرة مـــن حياتـــك، وتنفصـــل بعدهـــا. بـــل أن تظـــل 
ثابتًـــا إلى الدوام. وفســـرّ الثبـــات فيه بقوله: »اثبتوا 
فـــي محبتـــي« )يـــو9:15(، فليـــس الأمـــر مجـــرد 
الثبـــات فـــي الإيمان، أو في مظاهر العبادة، وإنما 
فـــي المحبـــة التـــي هي أســـاس الإيمـــان والعبادة..

وهـــذا ينقلنـــا إلـــى النقطـــة الثالثـــة في أســـباب 
التعريـــج بيـــن الفرقتيـــن.

3- الســـبب الثالـــث هو ممارســـة الفضيلة 
خاليـــة مـــن الصلة بالله!

كإنســـان يصلـــي، وليـــس بداخلـــه شـــعور أنـــه 
فـــي حضـــرة الله! فصلاتـــه مجـــرد كلام بـــا روح. 
وعلـــى رأي مـــار إســـحق »إذا مـــا حوربـــت بهـــذا، 
فقـــل: أنـــا مـــا وقفـــت أمـــام الله لكـــي أعـــدّ ألفاظًـــا«!
فـــي  الله  يدخـــل  أن  دون  يصـــوم  وهـــو   +
صوتـــه. فصومـــه هو مجـــرد علاقة مـــع الطعام: 
مـــاذا يـــأكل ومتـــى يـــأكل. وليس صومـــه علاقة 

مـــع الله!
فكيـــف  عـــن الله  كلهـــا ممارســـات منفصلـــة 

فضائـــل؟! تُحســـب 
+ كذلـــك فـــي عشـــوره. هـــي في نظره مســـألة 
حســـابية يســـدد بها ديونًا! وليســـت محبة نحو إخوة 
الـــرب الأصاغر وليســـت أمامـــه في عطائه العبارة 
التـــي قالهـــا الـــرب »مهمـــا فعلتمـــوه بأحـــد إخوتـــي 
هـــؤلاء الأصاغـــر، فبي قد فعلتـــم« )مت40:25(.
وكأنهـــا مجرد علاقـــة اجتماعيـــة بالفقراء، 

وليســـت علاقـــة مع الله.
كفضيلـــة  الحـــق  يقـــول  أيضًـــا  وهـــو   +
اجتماعيـــة، وليـــس كوصيـــة إلهيـــة وليـــس إيمانًـــا 

بـــأن الحـــق هـــو الله )يـــو6:14(. فـــإذا انفصل عن 
عـــن الله.. انفصـــل  قـــد  يكـــون  الحـــق، 

إن )الفضائـــل( المنفصلـــة عن الله، ليســـت 
هـــي فضائـــل بالحقيقـــة. وقـــد رفضهـــا الله منـــذ 

القديم. العهـــد 
+ إن الـــذي يفعـــل الفضيلـــة، لينال مديحًا، 
إنمـــا يعـــرّج بيـــن الفرقتيـــن: يعـــرّج بيـــن الخيـــر 
والشـــر، وبيـــن الفضيلة ومحبة المجـــد الباطل..

4- مـــن أســـباب التعريـــج بيـــن الفرقتيـــن 
أيضًـــا: الخطـــأ فـــي مفهـــوم التوبـــة. كأن يظـــن 
وتنـــاول!  اعتـــراف  مجـــرد  التوبـــة  أن  الخاطـــئ 

وليســـت تغييـــر حيـــاة!
فهـــو يعتـــرف بخطايـــاه ويتنـــاول، وظـــل كمـــا 
هـــو بنفـــس طباعه، ونفس ســـلوكه، ونفس نقائصه 
وخطايـــاه. وهـــو يعتـــرف بخطايـــاه، دون أن يتـــوب 
عنهـــا! ويتنـــاول من جســـد الـــرب ودمـــه، وفي قلبه 
محبـــة الخطيـــة وليـــس قلبـــه كامـــاً مـــع الـــرب. إذًا 

مـــا هـــي التوبة؟
التوبـــة – كمال قال الآباء – هي اســـتبدال 
شـــهوة بشهوة. أي إحلال شهوة البر والروحيات 
محل شـــهوة العالم والخطية. ونتيجـــة لهذا، يتقدم 

التائب إلى الأســـرار المقدســـة في محبة لله..
الـــذي يفعـــل هـــذا، لا يعـــرّج بيـــن الفرقتيـــن، 
وانســـحاق  اتضاعًـــا  الاعتـــراف  مـــن  يأخـــذ  بـــل 
قلـــب. ويأخـــذ مـــن التنـــاول قـــوة وثباتًـــا فـــي الـــرب 
)يـــو56:6(. ويأخـــذ مـــن التوبة بدءًا لحيـــاة جديدة 

ثابتـــة فـــي الله.
5- مـــن أســـباب التعريـــج بيـــن الفرقتيـــن 
أيضًـــا أن الإنســـان فـــي توبتـــه: يتـــرك الخطية، 

ولكنـــه يســـتبقى أســـبابها أو بعـــض أســـبابها!
6- وقد يكون ســـبب التعريج بين الفرقتين 
أن الإنســـان فـــي توبته، يتـــوب فقط عن الخطايا 

الكبيرة، غيـــر ملتفت إلى الخطايا )الصغيرة!(.
7- مـــن الجائـــز أن يكـــون ســـبب التعريج 

بيـــن الفرقتيـــن هو تأثيـــر البيئة.
+ مثال ذلك: لوط في أرض سدوم.

مـــع أنـــه كان رجـــاً بـــارًا، إلّ أن البيئة أثّرت 
عليه. فلما أراد السدوميون الشواذ أن يهجموا على 
ضيفيـــه )الملاكيـــن(، قـــال لهـــم: »لا تفعلوا شـــرًا يا 
أخوتـــي. هـــوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلً، أخرجهما 
إليكـــم، فافعلـــوا بهمـــا مـــا يحســـن في عيونكـــم. وأما 
هـــذان الرجـــان، فـــا تفعلـــوا بهمـــا شـــيئًا لأنهما قد 

دخـــا تحت ظل ســـقفي« )تك7:19(.
وهكـــذا نـــرى لـــوط يتأرجح بيـــن الفرقتين، بين 
الخيـــر في حماية ضيفيه، والشـــر فـــي تقديم ابنتيه 

للزنى!!
مثـــال آخـــر هو مريـــم المجدلية بعـــد القيامة. 
كانـــت مثـــالً للتعريج بيـــن الفرقتين: بين ســـجودها 
للمســـيح القائـــم مـــن الأمـــوات، وقوله لهـــا مع مريم 
الأخـــرى »اذهبـــا وقـــولا لإخوتـــي أن يذهبـــوا إلـــى 
وفعـــاً  )مـــت10:28(  يروننـــي«  الجليـــل وهنـــاك 
ذهبـــت وبشـــرتهم )مـــر1:16(. ولكنهـــا – بتأثيـــر 
البيئـــة والشـــكوك المنتشـــرة – عـــادت لتقول »أخذوا 
وضعـــوه«  أيـــن  نعلـــم  ولســـنا  القبـــر  مـــن  الســـيد 
)يـــو13،2:20(. وعـــادت تكـــرر هـــذا الـــكلام أمام 

الـــرب )يـــو15:20(.
كانـــت – بتأثيـــر البيئة – تعرج بين الفرقتين، 

بين الإيمان والشـــك.
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إن الطلبـــات التـــي قيـــل عنهـــا فـــي الكتـــــــــــاب 
الصـــاة  هـــي:  حيـــن«  »كل  تُطلَـــب  أن  المقـــدس 
)لوقا1:18(، والشـــكر )أفســـس 20:5(، والفرح كل 

)فيلبـــي4:4(. حيـــن 
والشـــكر فـــي كنيســـتنا نعبّـــر عنـــه فـــي »صلاة 
الشـــكر«.. ومـــن مميـــزات هـــذه الصلاة أنهـــا تُصلّى 
بصيغة جماعية، ويصليها كل الناس، ونشـــكر ربنا 

علـــى كل مـــا يقدمة لنا.
هذه الصلاة تبدأ بشـــكر الله ســـبع نِعم يعطيها 
لنـــا، يعطيهـــا لنـــا مهمـــا كان حالنا: »فلنشـــكر صانع 
الخيرات... لأنك ســـترتنا، وأعنتنا، وحفظتنا، وقبلتنا 
إليـــك، وأشـــفقت علينـــا، وعضدتنـــا، وأتيـــت بينـــا اإلى 
هـــذه الســـاعة«.. هـــذه النِعـــم يجـــب أن يشـــعر بهـــا 
كل إنســـان ويشـــعر بقيمتهـــا وأهميتهـــا فـــي حيـــاة كل 

واحـــد فينا.
نتأمل في النعمة الأولى نعمة الستر:

أنـــه  إلهنـــا  التـــي نصـــف بهـــا  أحـــد الصفـــات 
الله الســـاتر، الـــذي يســـتر. وســـتر الله لا يوجـــد فـــي 
مفـــردات اللغـــة، فـــا توجـــد كلمات تقـــدر أن تصفه. 
يقـــف  أن  إنســـان  يســـتطيع  كلنـــا، ولا  يســـتر علينـــا 
أمـــام الله ويقـــول إنـــه لا يحتـــاج إلـــى الســـتر، حتـــى 
الذيـــن يعيشـــون في الخطيـــة والبعيدين، وحتى الذين 
ينكـــرون وجـــود الله؛ الله يســـتر عليهـــم. حتـــى النـــاس 
الذيـــن فرغـــت قلوبهم من كل شـــيء، والذي يســـتخدم 
لســـانه فـــي اســـتخدامات شـــريرة؛ الله يســـتر عليـــه... 
بـــل حتـــى اللـــص عندمـــا يســـرق يقـــول: ربنـــا يســـتر. 
وفـــي التقليـــد الشـــعبي نجـــد أن كل ما يريده الإنســـان 
كـــم  الســـتر والصحـــة. ولا يمكـــن أن نحصـــر  هـــو 
مـــرة ســـتر الله علينـــا، لكـــن داود النبـــي يقـــول فـــي 
بظـــلّ  العيـــن،  حدقـــة  مثـــل  »احفظنـــي  مزمـــور١٧ 
جناحيك اســـترني«، ويقول في مزمور٤٦ »اســـترني 
مـــن الأشـــرار، مـــن مؤامـــرت الإشـــرار، مـــن جمهور 

فاعلـــي الإثـــم«.
أولً: لماذا يستر الله علينا؟

الله الـــذي خلقنـــا وأعطانـــا نعمـــة الحيـــاة يســـتر 
علينـــا لثـــاث صفـــات فيـــه: ١- هو واهـــب الغفران.
٢- لأنه كلي المحبة. ٣- لأنه نبع الأبوة.

1( الله يستر علينا لأنه واهب الغفران:
هـــو الـــذي غفـــر لنا، من يغفر خطية الإنســـان 
إلا الله الذي خلق الإنسان، فجاء الله »الكلمة صار 
جســـدًا وحـــلّ بيننـــا«، تجســـد الله ثـــم صُلِـــب وخلصنا 
وفدانـــا مـــن أجـــل غفـــران خطيـــة الإنســـان، ولا يوجد 
شيء آخر أو إنسان آخر يستطيع أن يغفر خطيئة 
الإنســـان، لذلـــك ربنـــا يســـتر علينـــا. »تبتهـــج نفســـي 
بإلهـــي لأنـــه قـــد ألبســـني ثيـــاب الخـــاص وكســـاني 
رداء البـــر«، وكســـاني تعنـــي ســـتر الله عليّ. وســـتر 
الله للإنســـان مـــن أيـــام آدم. خطيـــة آدم وحـــواء بدأت 
باللســـان والشـــهوة، ودخلـــت الحيّـــة مـــن هـــذا البـــاب، 
وانزلق الإنســـان وكســـر الوصية، وســـتر الله عليهما 
وألبســـهما أقمصة من جلد. وفي ســـفر حزقيال يشبّه 
النفـــس البشـــرية بالإنســـان المُلقـــى في الشـــارع ويريد 
مـــن يأتـــي ويســـتر عليه »فَمَـــرَرْتُ بِـــكِ وَرَأَيْتـُــكِ، وَإِذَا 
. فَبَسَـــطْتُ ذَيْلِـــي عَلَيْـــكِ وَسَـــتَرْتُ  زَمَنُـــكِ زَمَـــنُ الْحُـــبِّ
عَوْرَتَـــكِ، وَحَلَفْـــتُ لَكِ، وَدَخَلْـــتُ مَعَكِ فِي عَهْدٍ، يَقُولُ 
وكأن  )حـــز٨:١٦(،  لِـــي«  فَصِـــرْتِ   ، الـــرَّبُّ ـــيِّدُ  السَّ
آدم صـــارت كالإنســـان  أيـــام  مـــن  البشـــرية  النفـــس 
الملقـــى فـــي الشـــارع وفقدت كل شـــيء وصار حالها 
صعـــب جـــدًا. في ســـفر القضاة عندمـــا كانت تحدث 
قاضيًـــا  يختـــارون  كانـــوا  إســـرائيل،  لبنـــي  مشـــكلة 
)مخلصًـــا(، فيحـــل المشـــكلة ثم يعـــودون للخطية مرة 
ثانيـــة، وهكـــذا حيـــاة الإنســـان. وكذلـــك داود النبـــي 
وخطيتـــه المشـــهورة مـــع امـــرأة أوريـــا الحثـــي، وتـــاب 

عنهـــا فيقـــول »اســـتر وجهـــك عـــن خطايـــاي، وامـــحُ 
كل آثامي«... هذا هو الله واهب الغفران للإنســـان.

مـــن الأمثلـــة المشـــهورة »المـــرأة الخاطئـــة فـــي 
بيـــت ســـمعان الفريســـي« )لوقـــا 7(، وكان ســـمعان 
وســـكبت  وانحنـــت  المـــرأة  ودخلـــت  بنفســـه،  مُعجَبًـــا 
دموعهـــا وقدمـــت توبـــة. ســـمعان قال: »لـــو كان هذا 
نبيًـــا لعـــرف أن هـــذه المرأة خاطئة »، والإنجيل يقول 
إن الســـيد المســـيح غفـــر لهـــا وســـتر عليهـــا لأنهـــا 
أحبـــت كثيـــرًا، وصارت مثـــالً، ونصلي بهذه القطعة 

فـــي نصـــف الليل.
2( يستر علينا لأنه كليّ المحبة:

الله محبـــة إي أن تفصيـــل شـــرح الله أنـــه محبة 
دائمـــة وحركـــة دائمـــة، في محبته يســـتر، ويعلن هذه 
المحبـــة، وتجلّـــت مـــع يعقوب ومع إيليـــا، ومحبة الله 

فيّاضـــة ليـــس لها حدود.
٣( الله يستر علينا لأنه نبع الأبوة:

فـــي  الـــذي  أبانـــا  »يـــا  ونقـــول:  دائمًـــا  نقـــف 
الســـموات«، وعندمـــا نرشـــم شماسًـــا ويصيـــر كاهنًـــا 
يصبـــح »أبونـــا«.. كلمة الأبوة مفتـــاح، والله هو نبع 
الأبوة، ونحن نســـتمد هذه الأبوة من الله. والأبوة في 
أصلهـــا ومعناهـــا هـــي الســـتر والحمايـــة. أروع مثـــال 
فـــي الكتـــاب يشـــرح لنـــا الأبـــوة مثـــل الابـــن الضـــال، 
وكيـــف أن هـــذا الابن الـــذي أخطأ كل هذه الخطايا، 
عندمـــا عـــاد وجـــد أحضـــان أبيـــه مفتوحـــة »وإذا كان 
لـــم يـــزل بعيـــدًا، رآه أبـــوة، فتحنن وركـــض ووقع على 
لـــه  ويقـــدم  الابـــن،  يســـتقبل  الأب  وقبلـــه«،  عنقـــه 
الهدايـــا، ويذبـــح العجـــل المُســـمّن، ولكـــن الأهـــم يقدم 
لـــه الحضـــن ويقبلـــه، ولا يتأفّف منـــه. ولكن نرى في 
نفـــس القصة موقـــف الأخ الكبير فاقد الأبوة، ويتكلم 
علـــى أخيـــه بكلمـــات رديـــة »ابنـــك هـــذا الـــذي أكل 
معيشـــتك مـــع الزوانـــي«، وفضح أخـــاه، وكأنه يقول 
لأبيه: إنك لم تحســـن تربيته. لكن الأب ســـتر وأرجع 

ابنـــه إلـــى رتبتـــه الأولى. 
يت  مثال آخر المرأة الســـامرية، هذه المرأة سُـــمِّ
باســـم بلدها، لقد ســـتر الله عليها ولم يذكرها بالاســـم 
حتـــي لا يفضحهـــا، وكان الحـــوار معهـــا كلـــه ملـــيء 
بالســـتر والحنـــان والعذوبـــة، وبـــدّل الله هذه الإنســـانة 
التـــي كانـــت بعيـــدة جـــدًا وجعلهـــا قديســـة وكارزة ، 
ســـتر الـــرب عليهـــا، وقادهـــا إلـــى توبـــة، وصـــارت 
كارزة.. وهـــذا دور الله للإنســـان، الله الـــذي يســـتر 

علـــى الخليقـــة كلهـــا صباحًا ومســـاءً.
ونأتـــي لـــدور الإنســـان نحـــو أخيـــه الإنســـان، 
يقـــول الـــرب يســـوع: »لِمَـــاذَا تَنْظُـــرُ الْقَـــذَى الَّـــذِي فِي 
عَيْنِ أَخِيكَ، وَأَمَّا الْخَشَـــبَةُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ 
لَهَـــا؟«.. لا يمكـــن أن تســـتر علـــى أخيـــك بينما أنت 

تدينـــه، ومجـــالات ســـتر الإنســـان على الإنســـان:
أ- ســـتر خصوصيـــات الآخـــر: كل واحد فينا 
لـــه عائلـــة وأصدقـــاء ومعـــارف، ليـــس لـــك الحـــق في 
ويجـــب  أخبـــاره.  ونقـــل  الآخـــر  نقـــل خصوصيـــات 
علـــى المتزوجيـــن أن يحافظـــوا علـــى خصوصياتهـــم 
مثـــال  تـُــدان«.  وبكلامـــك  تتبـــرّر  »بكلامـــك  لأنـــه 
لذلـــك المـــرأة التـــي أُمسِـــكت فـــي ذات الفعـــل، وأراد 
النـــاس أن يرجموهـــا ولا ينظروا لخطيتهم، أمّا الســـيد 
المســـيح فعالج الأمر بمنتهي الســـتر إذ انحنى وكان 
يكتـــب علـــى الأرض، وبعـــض الآبـــاء يقولـــون إنـــه 
كتـــب خطيتهـــم، وعندما رأوا خطيتهـــم أنزلوا الحجارة 
ومضـــوا، »وقـــال: إمـــا دانـــك أحـــد؟... اذهبـــي ولا 

تخطئي«، وانتهت القصة.
خصوصيات  ب-حفظ 

ســــــــر الاعتـــــــــراف: سر الاعتــــــــــراف أحد الأسرار 
الأساســـية فـــي حيـــاة كنيســـتنا، وهـــو يضبـــط ميـــزان 
ومســـار الحيـــاة الروحية للإنســـان، ويضبـــط الطريق 
والمرشـــد،  الكاهـــن  هـــو  الاعتـــراف  وأب  الروحـــي. 
وكل مـــا يســـمعه في ســـر الاعتراف يجـــب أن يُحفَظ 
الاعتـــراف  أســـرار  يفشـــي  الـــذي  والكاهـــن  تمامًـــا. 
يســـتوجب العقـــاب. ولكـــن بعض النـــاس يعتقدون أن 
الكاهـــن يفشـــي ســـر الاعتـــراف لأنـــه قـــال حكاية في 
عظـــة، وقالهـــا بـــدون تفاصيـــل، ولكـــن النـــاس تكون 
حساســـة. ســـرية ســـر الاعتـــراف هـــي أحـــد صـــور 
الســـتر، ولذلك ممارســـة ســـر الاعتراف من أصعب 
الممارســـات التـــي يمارســـها الكاهـــن، لأنـــه تتجمـــع 
عنـــده أحـــوال وخصوصيـــات آخريـــن، ولا يســـتطيع 
أن ينطـــق بحـــرف. وأحيانًـــا يكـــون في مـــأزق خطير 
عندمـــا يســـأله أحـــد فـــي موضـــوع الارتبـــاط، فيكـــون 
يتحلّـــى  أن  الكاهـــن  وأنصـــح  بداخلـــه.  نـــزاع  هنـــاك 
بالحكمة دون أن يفشـــي أي ســـر. اســـتر على غيرك 

مـــا دمـــت محتاجًا للســـتر.
كيف نقتني فضيلة الستر؟

يســـتر علينـــا  الله  لـــك:  تذكـــر ســـتر الله  أ- 
جميعًا، ومن لا يشـــعر بســـتر الله ويشـــكره عليه كل 

يـــوم هـــو إنســـان جاحـــد.
ب- تعلـــم أن تحـــب الآخريـــن مهمـــا كانـــوا: 
أحبـــب الجانـــب الحلو الذي في الإنســـان، الله عندما 
تحدث مع زكا والسامرية واللص اليمين اهتم بالكلمة 
الحســـنة التـــي قالوهـــا اعتبرهـــا توبـــة، وركـــز في هذه 
الكلام ولم يركز في باقي الأخطاء الســـابقة، »لتكن 
محبتكـــم بعضكـــم لبعـــض شـــديدة لأن المحبة تســـتر 
كثـــرة مـــن الخطايـــا«، ومـــار أفـــرام الســـرياني يقـــول: 
»التلـــذذ بعيـــوب الآخرين يدل أننا ممتلئين بغضة«، 
والقديـــس مكاريـــوس الكبيـــر يقـــول: »يـــا أخـــي احكم 
والقديـــس  عليـــك«،  يحكمـــوا  أن  قبـــل  نفســـك  علـــى 
موســـي الأســـود عندمـــا ســـألوه ان يحضـــر محاكمـــة 
واحـــد مـــن الرهبـــان، دخـــل معـــه جـــوال مـــن الرمـــل 
وقـــال: »هـــذه خطايـــاي تجـــرى وارئـــي ولا أبصرهـــا، 
وقـــد جئـــت اليـــوم لأحكـــم علـــى غيـــرى«. يجـــب أن 
نعيـــش بهـــذا الكلام، ونغيّر من ســـلوكنا، ونعرف أن 
الـــذي يســـير فـــي طريق الســـماء يتمتع بنعمة الســـتر 

مـــن الله، وهـــو أيضًـــا يستــــــــــــر علـــى الآخرين.
ج- تعلـــم أن لا تديـــن غيـــرك: وقـــد يتســـاءل 
البعـــض: لمـــاذا يوجـــد مجالـــس تأديـــب؟ ولكـــن هـــذا 
نظـــام فـــي إدارة العمل. الأنبـــا أنطونيوس يقول: »لا 
تـــدن غيـــرك لئـــا تقـــع فـــي أيـــدي أعدائـــك«. الـــذي 
يديـــن يقـــع في نفس الخطية التي أدان عليها، و»إذا 
أدنّـــا أنفســـنا، لا يبقـــي لنـــا وقـــت لنديـــن الآخريـــن«، 
»ليـــس أفضـــل أن يرجـــع الإنســـان بالملامـــة علـــى 

نفســـه فـــي كل شـــيء«...
العبـــارات كثيـــرة جدًا في موضوع الســـتر، لكن 
خلاصـــة الأمـــر أنـــك عندمـــا تصلـــي صـــاة الشـــكر 
يـــا رب لأنـــك ســـترتنا«، ســـترت  وتقـــول »أشـــكرك 
حياتـــي فـــي الماضـــي والحاضـــر، وســـترت أســـرتي 
الكبيـــر والصغيـــر فيهـــا، وســـترت علـــى أصدقائـــي 
وعلـــى خدمتي وكنيســـتي ومجتمعي... نعمة الســـتر 
نعمة غالية، حاول أن تشـــعر بها، واســـتر على كل 

مـــن تعرفهـــم، وتعلـــم هـــذه الفضيلة.
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والهرطقـــــــــات  البدع 
وُجِــــــــــدت منــــــــــذ القــــــــــرون 
الأولى، والبعــــــض يظــــــــن 
أن أي شيء جديد ممكن 
أن يُفيد، ومن هنا تدخـــــــل 
الهرطقـــة، وبدخولهـــا تحـــدث نتائـــج كثيـــرة ســـيئة، 
وينقســـم الناس بســـببها. ونود أن نستعرض خطورة 
التعاليـــم التـــي تحـــوي هرطقـــات، ثـــم نعـــرف كيـــف 

نواجههـــا بقوة.
الخطـــــورة:

1- البـــدع والهرطقـــات عمـــل شـــيطاني: 
لذلـــك ينمـــو وينتشـــر بســـرعة، فالآريوســـية كمثـــال 
كادت أن تجتـــاح العالـــم كلـــه ويصيـــر آريوســـيًا، 
وحيـــن قيـــل ذلـــك للبابا أثناســـيوس قـــال: “وأنا ضد 
العالـــم”... وكذلـــك بقيـــة البـــدع، يحـــاول الشـــيطان 
أن يقنـــع النـــاس بهـــا كإضافـــة للإيمـــان، وتنتشـــر 
ونشـــر  الهراطقـــة  لتبرئـــة  الشـــيطانية  الفكـــرة  هـــذه 

أفكارهـــم، لينحرفـــوا عـــن الإيمـــان الســـليم.
2- الهرطقــــــة ضد خـــــــاص النفس: لأن 
اســـتحقاق  يعطـــي  الـــذي  هـــو  الصحيـــح  الإيمـــان 
ممارســـة الأســـرار المقدســـة، وإذا دخلـــت الهرطقـــة 
للانحـــراف بالإيمـــان عـــن صحتـــه وبالتالـــي إبعـــاد 
المؤمـــن عـــن الخـــاص، لأن »مَـــنْ آمـــن واعتمـــد 
)مـــر16:16(.  يُـــدَن«  يؤمـــن  لـــم  ومَـــنْ  خلـــص، 

فشـــرط الإيمـــان المســـتقيم لخـــاص النفس من نير 
الخطيـــة، وتســـلّطها علـــى القلـــب بالاســـتفادة مـــن 

الأســـرار المقدســـة.
3- البـــدع تحـــاول جـــذب النـــاس بعيـــدًا 
عـــن  نســـمعه  مثلمـــا  الرســـولية:  الجـــذور  عـــن 
تشـــابه  والتـــي  التراتيـــل  فـــي  الانتعاشـــية  الخدمـــة 
الأغاني العالمية، أو الحركات الهســـتيرية والتأثير 
الســـيكولوجي تحـــت مُســـمّى قيـــادة الـــروح القـــدس 
 reformed( تســـمي  أماكـــن  فـــي  يحـــدث  مثلمـــا 
church(، أي الكنائـــس التـــي أعُيد تشـــكيلها، أي 
إبعادها عن الشـــكل الرســـولي أو التفاســـير الكتابية 

التـــي تبعـــد عـــن القصـــد الإلهـــي.
4- البدعـــة تبـــدأ صغيـــرة ثـــم تكبـــر جدًا: 
تعاليـــم  فكـــرة غريبـــة تختلـــف عـــن  هـــي  فالبدعـــة 
الإنجيـــل والرســـل، وتبـــدأ هكذا، مجرد بـــذرة، ولكن 
ســـرعان مـــا تنمو وتكبـــر، فقد تبـــدأ بإضافة لمعنى 
جديد يأخذ مَنْ يســـمعها إلي بعيد جدًا عن الهدف 
الـــذي يقصـــده الـــروح القـــدس مـــن الآيـــة الكتابيـــة، 
مثـــل »كل الأشـــياء تحـــلّ لـــي، ولكـــن لا يتســـلط 
عَلَـــيَّ شـــيء« )1كـــو12:6(، فيخـــرج بهـــا إلـــى ما 
 Homosexual( لا يحـــلّ مثـــل الـــزواج المثلـــي
فيهـــا  يحـــدث  أمـــور  مـــن  وكـــم   ،)marriage
خلافـــات فـــي الأســـرة الواحـــدة لأن أفرادهـــا ينتمون 

لكنائـــس متعـــددة.

كيـــف نواجـــه البــــدع؟
1- وحدانيـــة التعليـــم والقـــدرة علي الحوار 
والقيـــادة الفكريـــة الصحيحـــة: نحـــن نؤمـــن بـــربٍ 
واحـــدٍ وإيمـــانٍ واحدٍ ومعمودية واحده، وهذا أســـاس 
العضويـــة فـــي الكنيســـة، والانقســـام يُعطّـــل عمـــل 
نتيجـــة  تكونـــت  والطوائـــف  حياتنـــا.  فـــي  المســـيح 
للخـــاف فـــي المفاهيـــم الإيمانيـــة، ومـــن هنـــا كان 
لزامًـــا علينـــا الالتـــزام بالتعليـــم الصحيـــح الناتج عن 
مـــاك  أو  نحـــن  كلمناكـــم  »إن  الصحيـــح  الفهـــم 
مـــن الســـماء بغيـــر مـــا بشـــرناكم فليكـــن أناثيمـــا« 
)غـــل8:1(، لذلـــك نلجـــأ لفكر الآباء المشـــهود لهم 

ليســـتمر الإيمـــان الصحيـــح.
2- الافتقـــاد ومتابعـــة كل نفـــس بأمانـــه: 
أبـــوّة الكهنـــوت تفيـــد جـــدًا فـــي هـــذا الأمـــر، حتـــى 
نصـــل لهدف مقدس وضعه الرســـل وهو »نُحضر 
كل إنسان كاملً في المسيح يسوع« )كو28:1(. 
لاشـــك أن المتابعة هي التي تصل بنا إلى الكمال 
المســـيحي بقيـــادة حكيمـــة، ونملـــك زمـــام المبـــادرة 

لنحفـــظ ســـام المؤمنيـــن وبركة الأســـرار.
ـــــــــز: فاللحن  3- العمــــــل الروحـــــــي المُركَّ
المعـــزّي، والنغمـــات الروحيـــة، والعظـــة المُشـــبِعة، 
وأعيـــاد القديســـين، والتعليــــــــــم اللاهوتـــــــــي ببســـاطة 
وعمـــق، والتعليـــم الثالوثـــي، وعـــدم الاســـتعراضية، 
واكتشـــاف الانحرافــــــــــات مبكرًا، والتلمـــذه الروحية، 
مـــع التأمـــات الروحيــــــــــــة خاصــــــــــــة في صليــــــــــب 
المخلـــص والطقــــــــــوس السرائريــــــــــة، مـــع البركــــــــــة 

الرســـولية والعطاء الســـخي.

يكتــــــــــــب معلمنــــــــــا 
بولس الرســــول لتلميـــــــذه 
تيموثـــاوس قائـــاً: »قـــد 
جاهَدتُ الجِهادَ الحَسَنَ، 
ـــعيَ، حَفِظتُ  أكمَلتُ السَّ
 ، الإيمـــانَ، وأخيـــرًا قـــد وُضِـــعَ لـــي إكليـــلُ البِـــرِّ
يّانُ  الّـــذي يَهَبُـــهُ لـــي فـــي ذلـــكَ اليـــومِ، الـــرَّبُّ الدَّ

العـــادِلُ« )2تـــي8،7:4(.
والأكاليــــــــل السماويـــــــــة مـــن الأمـــور التي 
تعـــزّي الإنســـان المســـيحي، وهي الشـــوق الذي 
يجعـــل الخـــادم غيـــورًا فـــي خدمتـــه، والمؤمـــن 
ملتزمًـــا فـــي توبتـــه، بـــل تجعلنـــا نســـعي ســـعيًا 
أمينًـــا ونســـتهين بـــكل آلام هـــذا العالـــم، لأننـــا 
غربـــة  بانتهـــاء  تنتهـــي  لا  حياتنـــا  أن  نعـــرف 
الأرض، بـــل نســـعى راغبيـــن أن ننـــال الأكاليل 

التـــي وعـــد بهـــا الـــرب.
1- أول هـــذه الأكاليـــل هـــو إكليل البر 
)2تـــي4(: وهـــو الإكليـــل الـــذي نُؤهَّـــل لـــه مـــن 
خـــال المعموديـــة إذ ننـــال الطبيعـــة الجديـــدة، 
وبهـــا نحيـــا حيـــاة نقيـــة تؤهلنـــا لحيـــاة أخرى في 
الســـماء لا تعـــرف الدنـــس، وحالـــة مـــن النقـــاوة 
الدائمة في حضــــــن الآب السماوي، على شبه 

حيـــاة أبينـــا آدم قبـــل السقــــــــــــوط، ولكنهـــــــــــا غير 
للســـقوط. مُعرَّضة 

2- إكليــــــــل الحيــــــــاة: ويتحــــــــدث عنـــــه 
معلمنـــا يعقـــوب قائـــاً: »طوبَــــــــــى للرَّجُـــلِ الّذي 
يَحتَمِـــلُ التَّجرِبَـــةَ، لأنَّـــهُ إذا تزَكَّـــى يَنـــالُ »إكليلَ 
الحيـــاةِ« الّـــذي وعَـــدَ بـــهِ الـــرَّبُّ للّذيـــنَ يُحِبّونَهُ« 
)يـــع12:1(؛ وهـــو وعـــد بالوقوف أمـــام العرش 
الإلهـــي فـــي حيـــاة جديدة بلا حـــزن ولا وجع ولا 
دمـــوع ولا مـــوت.. فنحيـــا إلـــى الأبـــد إذ لـــم يعـــد 
للموت الثاني )الهلاك الأبدي( ســـلطان علينا.
3- إكليـــل المجـــد: وعـــن ذلـــك يتحـــدث 
معلمنا بولس الرســـول قائلً عن جســـد قيامتنا: 
»يُـــزرَعُ فـــي هَـــوانٍ ويُقـــامُ فـــي مَجـــدٍ. يُـــزرَعُ في 
)1كـــو43:15(،  قـــوَّةٍ«  فـــي  ويُقـــامُ  ضَعـــفٍ 
دَ أيضًا  وأيضًـــا: »إنْ كُنّـــا نَتألَّـــمُ معهُ لكَـــيْ نَتَمَجَّ

)رو17:8(. معـــهُ« 
4- إكليل القيامة: فالإنســـان المســـيحي 
ســـينال نعمـــة مجـــد القيامـــة، التـــي كتـــب عنهـــا 
معلمنـــا بولـــس الرســـــــــــول: »لأنَّـــهُ إنْ كُنّا نؤمِنُ 
أنَّ يَســـوعَ مـــاتَ وقـــامَ، فكذلكَ الرّاقِدونَ بيَســـوعَ، 
سيُحضِـــــــــرُهُمُ اُلله أيضًا معـــــــهُ« )1تس14:4(، 
ر أيقوناتنـــــــــا القبطيــــــــــة الشهـــــداء  لذلك تُصـــــــــــــوِّ

ـــــــــــدة، رغم  المتألمين، بأجســـــــــــاد بهيـــــــــــــة ومُمجَّ
مغادرتهـــم العالم بأجســـاد ممزقة.

5- إكليـــل المُلـــك: وهـــو الإكليـــل الـــذي 
تحـــدث عنـــه الـــرب يســـوع عندما قـــال: »الحَقَّ 
أقـــولُ لكُـــمْ: إنَّكُـــمْ أنتـُــمُ الّذيـــنَ تبِعتُمونـــي، فـــي 
التَّجديدِ، مَتَى جَلَسَ ابنُ الإنســـانِ علَى كُرســـيِّ 
مَجـــدِهِ، تجلِســـونَ أنتـُــمْ أيضًـــا علَى اثنَيْ عشَـــرَ 
كُرســـيًّا تدينونَ أســـباطَ إســـرائيلَ الِثنَيْ عشَـــرَ« 

)مت28:19(.
6- إكليـــل البتولية: وهو إكليل لكل من 

كـــرّس الوقت والقلب والحياة للرب.
7- إكليـــل الرســـولية: وعنـــه نصلي في 
قســـمة صـــوم الرســـل: “ونالا )بطـــرس وبولس( 
إكليـــل الرســـولية وإكليـــل الشـــهادة”، وهـــو إكليل 
لـــكل مـــن يحفـــظ خدمتـــه ويقدمها بفكر رســـولي 
وقلـــب رســـولي، وكل مـــن يشـــهد للـــرب ويتعب 

مـــن أجـــل الكـــرازة وامتـــداد الملكوت. 
8- إكليـــل الشـــهادة: وهـــو إكليـــل لـــكل 
ذلـــك أن  كلّفـــه  مـــن حفـــظ الإيمـــان حتـــي إن 

يُســـفك دمـــه.
لذلك عندما تتعرض حياتك للآلام، تذكر 
الأمجـــاد والأكاليـــل الســـماوية التـــي تنتظـــــــرك، 
ولكـــن احذر ولا تســـتهن لأن هـــذه الأكاليل هي 
من اســـتحقاقات الجهاد الحَســـن، فالرب عادل، 

وهـــو لا يعطـــي الأكليل بغير اســـتحقاق.
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حينما أرسل الـــــرب 
رسله القديسيــــن، أرسلهم 
اثنيـــن اثنيـــن »وبعد ذلك 
عيّــــــــــن الــــــــرب سبعيـــــــــن 
آخريـــن أيضًـــا، وأرســـلهم 
اثنيـــن اثنيـــن أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع 
حيـــث كان هـــو مزمعًـــا أن يأتـــي« )لـــو1:10(. 
ولعلنا نتســـاءل: لماذا أرســـلهم هكذا ولم يرسلهم 
واحدًا واحدًا؟ يجيب على هذا الســـؤال ســـليمان 
الحكيـــم فـــي ســـفر الجامعـــة: »اِثنـــانِ خَيـــرٌ مِـــنْ 
واحِـــدٍ، لأنَّ لهُمـــا أُجـــرَةً لتَعَبِهِمـــا صالِحَـــةً. لأنَّـــهُ 
لمَـــنْ  وويـــلٌ  رَفيقُـــهُ.  يُقيمُـــهُ  أحَدُهُمـــا  وقَـــعَ  إنْ 
ليُقيمَـــهُ«  ثـــانٍ  ليـــس  إذ  وقَـــعَ،  إنْ  وحـــدَهُ  هـــو 
)جـــا10،9:4(.. ويمكننـــا أخـــذ أمثلـــة في ذلك: 

+ في العمل:
إن ما يســـتطيع أن يعمله واحد، يســـتطيع 
اثنـــان أن يعمـــا أعظـــم منه. فلا يســـتطيع واحد 
أن يعمل كل شيء بمفرده، لا بد من مساعدين 
ومعاونيـــن.. هكـــذا علمنـــا الكتـــاب المقـــدس أنه 
لا يستطيع عضو أن يعمل كل العمل، وكذلك 
لا يســـتطيع عضو أن يســـتغني عن آخر؛ فإن 
الجســـد أيضـــا ليـــس عضـــوًا واحـــدًا بـــل أعضاء 

كثيـــرة »فـــالآن أعضاء كثيرة ولكن جســـد واحد. 
لا تقـــدر العيـــن أن تقـــول لليـــد لا حاجـــة لـــي 
إليـــكِ، أو الـــرأس أيضًـــا للرجليـــن لا حاجـــة لـــي 

إليكما« )1كـــو 21-14:12(. 
+ في المعاملات:

كل إنســـان يحتـــاج أن يكـــون لـــه آخـــر، 
يجـــد  ومشـــاكله،  همومـــه  لـــه  يحكـــي  صديـــق 
الراحـــة عنـــده، بـــل يجـــد نفســـه فيـــه، حتـــى أنـــه 
إن بعـــد عنـــه كأن جـــزءًا منـــه بعـــد عنـــه، وإن 
عـــاد كأنـــه عـــاد إلـــى نفســـه، وإن فقـــده فيشـــعر 
كأن شـــيئًا قـــد مـــات فيـــه؛ ولكـــن يـــا ليتنـــا نعمل 
بنصيحـــة القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »ليكـــن 
الألـــف  مـــن  وأصدقـــاؤك  بالألـــف،  أصحابـــك 
واحـــد«. فمـــا أخطر الصداقة إن كانت خاطئة، 
ومـــا أحلاهـــا إن كانت صحيحـــة. قد تصل من 
خـــال صديقـــك إلـــى الراحـــة أو الشـــقاء، إلـــى 
الســـعادة أو التعاســـة، إلـــى النمـــو أو الانحدار. 
لذلـــك عليـــك أن تدقّـــق فـــي اختيـــار صديقـــك، 
أو كمـــا يقولـــون: »خـــذ الرفيـــق قبـــل الطريـــق«. 
فـــإن أحســـنت فإنه ســـوف يخفّف عنـــك متاعب 
الطريـــق، وإلّ فســـوف يثقـــل عليـــك وتتمنـــى لـــو 

لـــم يكـــن صديقًا.

+ في الحياة:
لعـــل الـــرب نفســـه أراد ذلـــك. انظر إلى ما 
قـــال الـــرب فـــي ســـفر التكويـــن »ليـــس جيـــدا أن 
يكـــون آدم وحـــده، فأصنـــع له معينـــا نظيره...« 
)تـــك18:2-24(. ونرجـــو أن تكـــون معينًـــا لـــه 
ـــاً. كمـــا  قًـــا ولا مُقاومًـــا ولا مُعطِّ فعـــا؛ لا مُعوِّ
نرجـــو أن يكون شـــاعرًا بأنهـــا عَظمٌ من عظامه 
ولحم من لحمه. غير أن هناك من يرى نفســـه 
العـــروس والـــرب هو العريس، فيهب حياته لمن 
خلقـــه وأحبـــه، ويحيـــا حيـــاة يملأهـــا الـــرب، فـــا 
يشـــعر بفـــراغ أو جـــوع أو عطش »معك لا أريد 

شـــيئًا فـــي الأرض« )مز25:73(. 
+ في الإرشاد:

لا شـــك أن الإنســـان يحتاج لآخر يرشـــده 
وينصحـــه. الابـــن يحتـــاج لأبيـــه، والابنة لأمها، 
والســـائر فـــي الطريـــق يحتـــاج لمـــن يرشـــده... 
والـــذي يســـير فـــي طريـــق الـــرب يحتـــاج لمرشـــد 
وموجّه يقوده في الطريق، اختبره قبله، ويرشـــده 
لكيفيـــة تخطـــي العقبـــات التـــي تواجهـــه. كذلـــك 
قـــد  نكـــون  المرشـــد  اختيـــار  أحســـنَّا  إن  نقـــول 
ضمنّـــا الطريق بـــل والهدف. ولنحذر قول الرب 
»أعمى يقود أعمى يســـقطان كلاهما في حفرة« 
)مـــت14:15(. لذلـــك يجـــب أن نتأكـــد مـــن أن 
المرشـــد بصيـــر وليـــس فقـــط مبصـــرًا، مختبـــر 
وليـــس فقـــط قارئًـــا، لديه مخـــزون وليـــس فارغًا.

mossa@intouch.com

يا تــــــــــــرى مــــــــــــا هـــــــــــي مصـــــــــــــادر 
المشـــاكل الأسرية؟

هنـــاك مصادر شـــخصية، وأخرى ثنائية، 
ومصـــادر اجتماعية، يجـــب معرفتها لتتلافاها 
نة حديثًا، ليستمر الزواج المقدس  الأسرة المُكوَّ
رباطًـــا وثيقًـــا راســـخًا، ويســـعد البيت المســـيحي 
بـــروح الوحـــدة والســـعادة. ومـــن هـــذه المصادر 

الشـــخصية غياب الحياة في المســـيح.. 
وهـــذا هـــو محـــور وأســـاس وجوهـــر كل 
المشـــاكل داخـــل الأســـرة. لأنـــه حينمـــا يكـــون 
الحيـــاة،  وملـــك  البيـــت،  رب  المســـيح  الســـيد 
وموضـــوع انشـــغال كلا الزوجيـــن، يســـلك كل 
منهما ســـلوكًا نابعًا من فكر المســـيح شخصيًا، 

ومـــن فعـــل روحـــه القـــدوس.
1- مشـــكلة المشـــاكل فـــي الأســـرة عدم 
إقامـــة المذبح العائلي: حيث يشـــترك الزوجان 
يوميًـــا فـــي صلاة قصيـــرة، وقـــراءة أصحاح من 

الكتـــــــــاب المقــــــــــــدس والتنــــــاول معًا 
بكثـــــــــــــرة.. وبالإضافــــــــــــة إلى ذلك، 
لابــــــــد مـــــــن الارتباط الشخصــــــي بالــــــــرب، لكـــــل 

مـــن الزوجين.
- إن غيـــاب الـــرب عن الحياة، يجعلها 
جحيمًـــا لا يُطـــاق، حيـــث يُحـــدِث فراغًـــا رهيبًـــا 
فـــي القلـــب، لا يحـــاول أن يمـــأه ســـوى عـــدو 
الخير، أو الطموح الذاتي، أو أصدقاء السوء، 
أو إيحـــاءات رديئـــة مـــن أقـــرب الأقربين، حتى 

الأســـرة الخاصة بـــكل منهما.
- أمـــا الارتبـــاط بالســـيد المســـيح فهو 
ببســـاطة اقتـــراب لـــكل مـــن الطرفيـــن نحـــن 
المحـــور )الســـيد المســـيح( ونحـــو بعضهما 
البعض، حتى يتحدا معًا في الســـيد المسيح.

الســـيد  عـــن  فالابتعـــاد  وبالعكـــس   -
المســـيح، ابتعاد عـــن مركز الدائـــرة، وارتداد 
إلـــى محيطهـــا، وتبعثـــر وتمـــزق وتمركز في 

الذاتية. الأنـــا 
2- الســـيد المســـيح لـــه المجـــد، يغيّر 

ويغيّـــر  الخيـــر،  إلـــى  الشـــر  مـــن  الطبيعـــة 
وبنّـــاءً،  مقدسًـــا  ليصيـــر  التفكيـــر  أســـلوب 
فـــي  لتصيـــر  الزوجيـــن،  ســـلوكيات  وكذلـــك 
وداعـــة واتضـــاع وتكامـــل، كمـــا أنـــه يســـكب 
روح ســـام وصفـــاء فـــي كل مـــن الزوجيـــن، 
فلا يســـتجيبا بســـرعة لأيّة إثارة، بل إنه يجعل 
كلا الزوجيـــن قادريـــن علـــى التنـــازل عن مزاج 
معيـــن وضعفـــات دفينة، لا يرتضيها الشـــريك، 
فـــي فـــرح وصبر، بل إنه يجعل من كل طرف 
إنســـانًا قـــادرًا علـــى العطاء والبـــذل من أجل 

حياته. شـــريك 
يعطينـــا  المســـيح  فالســـيد  إذًا   -3
القـــدرة علـــى التفاهـــم، والســـام، والتنـــازل، 
والاحتمـــال، والعطاء.. سلســـلة جميلة تحفظ 
للبيت المســـيحي تماسكه وسعادته ووحدته.

4- فليراجـــع كل زوجين خط حياتهما!! 
هـــل كل منهمـــا لـــه حيـــاة فـــي الســـيد المســـيح، 
روحـــي  وأب  قلبيـــة،  وعشـــرة  توبـــة،  وروح 
يرشـــدهما، وإنجيـــل مفتـــوح، وركبـــة منحنيـــة؟!

5- إذا مـــا عـــاش الزوجـــان للـــرب منـــذ 
بدايـــة تكويـــن الأســـرة، ســـيلتقط الأطفال نفس 
فـــا  الســـمائي،  والســـام  المقدســـة،  الـــروح 

نتعـــب معهـــم فيمـــا بعـــد..
المســـيح،  يملكه  الـــذي  البيـــت  إن 
يســـكن فيـــه الســـيد المســـيح، ويصير 

ســـعيدة. وجنة  مقدســـة،  كنيســـة 

avvatakla@yahoo.com
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أحيانًـــا نتســـــــــــــــاءل، 
لماذا خلق الله لنا جســـدًا، 
كثيرًا ما يشـــاغبنا، ويجرّنا 

إلى أســـفل؟!
أليـــس مكتوبًـــا بعـــــــد 
خِلقِـــــــةِ الإنســــــــــــان، أنّ الله رأى ذلك أنّــــــــــه حسنٌ 

جدًا..؟!!
إذا كان للقديسيــــــــــن جســـــــــــدٌ مثلنــــــــــا، فلماذا 
نجحـــوا هـــم فـــي ترويضه، بينما نفشـــل نحن كثيرًا 

في التعامُـــل معه..؟!
كيـــف رأى القديســـون طبيعـــة الجســـد؟ هـــل 
رأوه نعمـــةً أم نقمـــة؟! صديقًـــا أو عـــدوًّا؟! وكيـــف 

تعاملـــوا بنجـــاح معه؟!
نحـــاول بنعمـــة المســـيح فـــي هـــذا المقال أن 

نناقـــش هذه التســـاؤلات..
لقـــد فهـــم القديســـون أنّ جســـدهم هـــذا هـــو 
نعمـــة كبيـــرة موهوبة لهـــم من الله، وصـــورة الله 
مطبوعـــة فيـــه )تـــك27:1( لذلـــك هـــم يشـــكرون 
الله عليـــه ويهتمّـــون بـــه، كمـــا كان القديـــس بولس 
الرســـول يقـــول إنّ من الطبيعــــــــــي أن يحـــــــــــبّ 
الإنســـان جســـده ويهتـــمّ بـــه، فيقوتـــه ويربيـــه 
)أف29:5( ويعتبـــره وزنـــة مباركـــة مـــن الله، مـــن 
المهـــم أن يســـتثمرها ويتاجــــــــــر بها حســـنًا، للخير 

والمنفعـــة والبنيـــان..

كمـــا أنّ القديســـين أدركـــوا أيضًـــا أنّـــه بعـــد 
خطيئـــة أبوينـــا الأولين آدم وحواء عرف الشّـــر 
طريقـــه إلـــى الجســـد، وبدخـــول الخطيـــة للجســـد 
دخلت أمور غريبة مُفسِـــدة لطبيعة الجســـد، وهي 
التـــي ســـمّاها الآباء: “الأهـــواء”؛ فصارت هناك 
ميـــول رديئـــة داخـــل الجســـد يلـــزم ضبطها، بل 
وصلبهـــا أيضًا، ليحتفظ الإنســـان بنقاوته، كما 
يعلّمنـــا الرســـول: »الذين هم للمســـيح قد صلبوا 
الجســـد مـــع الأهواء والشـــهوات« )غل24:5(، 
لأنّ هذه الأهواء إذا لم يُكبَح جماحها يمكنها أن 
تطوِّح بالإنســـان خارج دائرة الحياة الأبدية.. كما 
يقـــول معلمنـــا بولـــس الرســـول عن نفســـه: »أُقمع 
جســـدي واســـتعبده حتى بعدما كـــرزت للآخرين 
لا أصيـــر أنـــا نفســـي مرفوضًا« )1كـــو27:9( 
أي أنّـــه بـــدون وقفة رجولة مع الجســـد، وإماتة 

أهوائـــه، لا يمكن أن تَخلُـــص الروح..!
ـــا للجهــــــــــــاد فـــي  وهنـــا نفهـــم معنـــىً هامًّ
المســـيحية.. فهـــو جهـــاد لحفـــظ التـــوازن فـــي 
معادلة التعامل مع الجســـد.. أقوتـــه وأُرَبِّيه من 
ناحيـــة، وأقمِعـــه وأســـتعبده مـــن ناحيـــة أخـــرى.. 
وهـــذا مـــا تربّينـــا الكنيســـة عليـــه، فتـــزرع فينـــا منـــذ 
الصغر منهج الأصوام الأســـبوعيّة والموسميّة، 
لتســـاعدنا علـــى ضبـــط النفـــس وقمـــع الجســـد..!

تُعلِّمنا أيضًا حِكمة الآباء أنّ الجســـد خادم 

جيّـــد ولكنّـــه ســـيّد شـــرّير.. وأنّ كلّ الحيوانـــات 
والوحـــوش إذا أكرمناهـــا يمكـــن أن تخضـــع لنا 
وتخدمنـــا، ماعـــدا الجســـد، الـــذي إذا أكرمنـــاه 
يمكـــن أن يهيننـــا، بتوريطنا في محاولة إرضاء 

رغباته الشـــريرة..!
مـــن واقـــع هـــذا المفهـــوم نـــرى أنّ الإنســـان 
المســـيحي يلزمـــه أن يعطـــي الجســـــــــــد فقـــــــــــط 
احتياجاتــــــــــه، وليــــــــــس أكثـــــــــــر من احتياجاته.. 
فيصلّـــي كلّ يـــوم مـــع الكنيســـة قائـــــــــــاً: “لكي إذ 
يكـــون لدينـــا الكفاية فـــي كلِّ شـــيءٍ، كلّ حينٍ، 
نـــزدادَ في كلّ عمـــلٍ صالح”. وفي نفـــس الوقت 
يرتقي بجســـده، عن طريق الصـــــــــــاة والأصوام، 
فـــوق أيّ رغبـــاتٍ خاطئـــة.. فهـــو إنســـان حامـــل 
فـــي جســـده ســـمات الرب يســـوع )غـــل17:6( 
سِمـــات الصليـــب الـــذي بـــه قـــد صُلـــب العالـــم 
لـــه وهـــو للعالـــم )غـــل14:6(.. واعيًـــا للوصيّة 
التي تقول: »إن عشـــتم حســـب )أهواء( الجسد 
فســـتموتون، ولكـــن إن كنتـــم بالـــروح تُمِيتـــون 
أعمـــال الجســـد )والمقصـــود شـــهوات الجســـد( 

)رو13:8(. فســـتحيون« 
وتعجبنـــــــــــي هنـــا قصـــة جميلـــة مـــن حيـــاة 
القديـــس بيمن في القرن الخامس، تكشـــف كيف 
كان القدّيســـون يتعاملـــون بنجـــاح مـــع جســـدهم.. 
عندمـــا انتقـــده البعـــض لأنّـــه يغســـل قدميـــه وقـــت 
الظهيـــرة لتلطيفهـــا مـــن الحـــرّ، علـــى أســـاس أنّ 
هـــذا ضـــدّ النســـك الرهبانـــي، فكانـــت إجابتـــه: أن 
الإنجيـــل لا يعلِّمنـــا أن نقتل الجســـد بل أن نقتل 
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يقـــــــــــــــول معلمنــــــــــــــــــــا 
القديس بولـــــــــــس الرســـول: 
المحبة تصدق كل شـــيء، 
فالمحبـــة تعطـــي للإنســـان 
روح البســـاطة. لكـــن لا ينبغـــي أن يمســـك الإنســـان 
فـــي فضيلـــة ويتـــرك الأخـــرى، فمع فضيلـــة المحبة، 
التـــي هـــي أم الفضائـــل، ينبغـــي أن يتُقتنـــي فضيلـــة 
التمييـــز أو الحكمـــة، يقـــول المتنيـــح قداســـة البابـــا 
شـــنوده الثالـــث: ]سُـــئِل القديـــس الأنبـــا أنطونيـــوس 
»مـــا هـــي أعظم الفضائـــل؟« فأجـــاب: »الإفراز هو 
بـــا شـــك أعظـــم الفضائـــل«. ومعنـــى الإفـــراز هـــو 
تمييـــز الإنســـان الحـــق مـــن الباطـــل. ويميـــز الخيـــر 
النـــاس يصومـــون،  مـــن  كثيـــرًا  الشـــر... لأن  مـــن 
ويصلـــون، ويعترفـــون، ويتناولـــون، ويقـــرأون الكتاب 
المقـــدس، ومـــع ذلـــك يفشـــلون في حياتهـــم الروحية، 
لأنه ليس لديهم إفراز.. أي أنهم يمارسون كل ذلك 
بـــا حكمـــة، بـــا فهـــم، بـــا تمييـــز[ )معالـــم الطريق 
الروحي(. ويقول القديس بولس الرســـول: »امتحنوا 

كل شـــيء تمســـكوا بالحســـن«، فيجـــب أن نميـــز:
1– حيـــل عـــدو الخيـــر الكثيـــرة والمتنوعة: 
لذلـــك:  نورانييـــن  ملائكـــة  مخلوقـــة  الشـــياطين 
ـــيْطَانَ نَفْسَـــهُ يُغَيِّرُ شَـــكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ«  »الشَّ
وهـــذه  الخـــداع،  علـــى  قـــدرة  ولـــه  )2كـــو14:11(، 
الصفـــة التـــي تجمـــع بينـــه وبيـــن الحية، لـــذا اختارها 

منـــذ البـــدء لكـــي يعمل مـــن خلالها. والذين يســـعون 
نحـــو الـــرؤى والإعلانـــات، هـــم الأكثـــر هدفًـــا لحيـــل 
الشيطـــــــان. يقول الأب صفرونيـــــــــــــوس: ]أيها الأب 
الوقـــور ثبّـــت الإخـــوة، وأنـــذر الذيـــن يظنـــون أنهـــم 
يعرفون الأمور الســـمائية بإعلانات، تُخالف ما هو 
مُسَـــلَّمٌ لنـــا فـــي الأســـفار المُقدســـة، مُتذكريـــن كلمات 
ـــرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكٌ  الرســـول بولس: »وَلَكِنْ إِنْ بَشَّ
ـــرْنَاكُمْ، فَلْيَكُـــنْ »أَنَاثِيمَـــا«  ـــمَاءِ بِغَيْـــرِ مَـــا بَشَّ مِـــنَ السَّ

)غـــا8:1([ )الرســـالة إلـــى القـــس يوســـابيوس(.
2 – المعلمـــون الكذبـــة: المعلمـــون الكذبـــة، 
هـــم الذيـــن يأتون تحت اســـم »المســـيح« ويتســـترون 
بكلمـــة »المحبـــة« ليخفـــوا اســـمهم فـــي بريـــق كلمات 
جذابة وفلســـفة باطلة، لقد حذرنا الســـيد المســـيح من 
هـــؤلاء قائـــاً: »أنْظُـــرُوا لَا يُضِلَّكُـــمْ أَحَدٌ فَـــإِنَّ كَثِيرِينَ 
سَـــيَأْتُونَ بِاسْـــمِي قَائِلِيـــنَ: أَنَـــا هُوَ الْمَسِـــيحُ وَيُضِلُّونَ 
القديـــس  يحـــذر  كمـــا  )مـــت5،4:24(.  كَثِيرِيـــنَ« 
بولـــس الرســـول تلميـــذه الأســـقف تيموثيئـــوس: »لَهُمْ 
تَهَـــا. فَأَعْـــرِضْ  صُـــورَةُ التَّقْـــوَى وَلَكِنَّهُـــمْ مُنْكِـــرُونَ قُوَّ
عَـــنْ هَـــؤلَُاءِ« )2تـــي5:3(. هؤلاء المعلمـــون الكذبة 
علـــى مختلـــف أطيافهـــم مـــن لا يعتـــرف بوجـــود الله 
)الملحـــدون(، أو مـــن يعبـــدون غيـــر الله، أو الذيـــن 
يخالفـــون التعليـــم الصحيح عن طبيعة الله وصفاته، 
المســـيح،  أو مـــن يعتقـــد بهرطقـــات حـــول طبيعـــة 
يجـــب أن يكـــون الكتـــاب المقدس وشـــروحات الآباء 

الأوليـــن همـــا مصـــدرا التعليم الســـليم.
هـــذا  مقومـــات  الإنســـان  الله  وهـــب  فقـــد 
الاختبـــار والتمييـــز، بموجـــب خلقته علـــى صورة 

الله، لذلـــك تميـــز الإنســـان بالآتـــي:
1– العقـــل: منـــح الله للإنســـان روحًـــا عاقلـــة، 
علـــى صـــورة الله خالقه، والعقل يبين ســـمو الإنســـان 
ورفعتـــه، فيقـــول القديـــس أغســـطينوس: ]صنـــع الله 
الإنســـان علـــى صورتـــه، إذ خلـــق لـــه نفسًـــا ميزهـــا 
علـــى جميـــع  بهـــا  يتفـــوق  حتـــى  والـــذكاء،  بالعقـــل 
المخلوقـــات الأرضيـــة[ )مدينـــة الله23:12(. ويقول 
العاقـــل  ]الإنســـان  الكبيـــر:  باســـيليوس  القديـــس 
)المتـــزن( لا يســـتجيب تلقائيًـــا ولا انفعاليًـــا، بل بعقل 
وتفكير وتقرير واســـتجابة خاصة لكل قرار أو أمر[ 

)العظـــة الأولـــى علـــى خلـــق الإنســـان 11(.
2– الضميــــــــــر: هـــو صـــوت وضعه الله في 
الإنســـان، والضميــــــــــــر الســـليم غير خاضـــع للإرادة 
أو العقل. هو عضو الشـــعور الأدبي في الإنســـان؛ 
يدعـــوه إلـــى الخيـــر، ويبكتـــه علـــى الشـــر. يميز بين 
ما يوافق وما لا يوافــــــــــــــق. ولا يســـتطيع الإنســـــــــــــان 
أغســـطينوس:  القديـــس  يقـــول  منـــه.  يتحـــرر  أن 
]إذا نصبـــت محكمـــة يكـــون العقـــل فيهـــا القاضـــي، 
والضميـــر هو المدعي والفكر شـــاهدًا..[، بالضمير 

الصالـــح نســـتطيع أن نمتحـــن الأرواح.
3- روح الحكمـــة: عندما ننال مســـحة الروح 
القـــدس، حســـب مـــا يقول القديس يوحنـــا: »وَأَمَّا أَنْتُمْ 
 ٍ وسِ وَتَعْلَمُـــونَ كُلَّ شَـــيْء« فَلَكُـــمْ مَسْـــحَةٌ مِـــنَ الْقُـــدُّ
)1يـــو20:2(، بهـــذه المعرفـــة الإلهيـــة نســـتطيع أن 
نميـــز الأرواح، والتعليـــم، فالـــروح القـــدس يملأنا من 

كل ]معرفـــة، وكل فهـــم، وكل حكمـــة روحيـــة[.
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عندمــــــا يصيبـــــــك 
الحـزن على ما لا تملك 
أو ما لا تقـــــــدر عليــــه، 
تعلّـــم أن تنظـــر لمن هم 
أقـــل منـــك لكـــي تشـــكر 
الله علـــى مـــا لديـــك وما 

ليس لـــدى غيرك..

تذكرت قصة عن رجل أراد أن يبيع منزله 
لأنـــه لـــم يعـــد يحبـــه ويشـــعر بالضيـــق كلمـــا عاد 
إليـــه. فـــأوكل لمحاميـــه أن يعرضـــه للبيـــع علـــى 
صفحـــات الجرائـــد. في اليـــوم التالـــي رأى إعلانًا 
عن شـــقة جميلة، رحبة، تطل على منظر رائع، 
فـــي منطقـــة هادئـــة، وبســـعر أكثر من مناســـب. 
فـــي الحـــال اتصل بمحاميـــه ليرتب له موعدًا مع 
صاحـــب الشـــقة المُعلـــن عنهـــا.. فـــإذا بالمحامي 
يـــرد عليـــه في الحال: »يبدو أســـتاذنا أنك لم تقرأ 
الإعـــان جيـــدًا، ولـــم يتســـع وقتـــك لتـــرى العنوان 
الـــذي توجـــد بـــه الشـــقة.. إنهـــا شـــقتك الحاليـــة 
التـــي أردت أن تبيعهـــا«! وســـرعان مـــا رد علـــى 
المحامـــي وقـــال له: »لـــم أكن أعلم قيمة منزلي 
وغلاوتـــه إلا عندما قـــرأت إعلان البيع.. أرجو 

أن توقـــف كل إجـــراءات التصرف فيه«.
تعلم أن ترى ما أعطاك الله لتشـــكره عليه: 

»باركي يا نفســـي الرب ولا تنســـي كل حســـناته« 
)مـــز2:103( ، وتعلـــم أن تتقبّـــل النواقـــص فـــي 
الحيـــاة، فغيـــرك لا يملـــك مـــن الحيـــاة الدنيـــا إلا 
يتمنـــى  وفـــرة  مـــن  لديـــك  ومـــا  الفتـــات..  فتـــات 
الكثيـــرون حولـــك أن يكون لديهم ما يتســـاقط من 

مائدتـــك ليشـــكروك عليه!!
تذكـــر أن الرضـــي عطية إلهية »تفتح يدك 
فتشـــبع كل حـــي رضـــىً« )مـــز145: 16(، وأن 
النفـــس الشـــبعانة لا تُقـــاس يكثـــرة مـــا تملـــك، بـــل 
بقناعتهـــا بمـــا تملـــك.. و تذكـــر أن »العيـــن لا 
تشـــبع مـــن النظـــر والأذن لا تمتلئ من الســـمع« 
عينـــه  تشـــبع  »لا  الانســـان  وأن   ،)8 )جـــا1: 
مـــن الغنـــى« )جـــا4: 8(، لأن »القناعـــة تجـــارة 

عظيمـــة« )1تـــي6:6(.
ذات مـــرة قـــرأت قـــولً مأثورًا: »لو كانت لك 
عائلـــة، وكنـــت تملـــك منـــزلً، وفـــوق هـــذا المنزل 
ســـقفًا يحميـــك مـــن المطـــر، وكنت تتنـــاول وجبة 
واحـــدة علـــى الأقل فـــي اليوم، وكان لك حســـاب 
فـــي البنـــك فأنـــت أفضـــل مـــن 75% مـــن ســـكان 

الكـــرة الأرضية!!«

فكـــــــرة: هناك دائمًا مـــن هو أقلّ وأتعس 
وأكثـــر احتياجًـــا منـــي.. ســـأنظر إلـــى هـــؤلاء 

وأشـــكر الله على نعمتـــه، وأنظر إلى عطايا الله 
التـــي لا تُحصـــى وأرضى بها، وأفرح بما عندي 
بـــدلً مـــن أتعـــس لما ليـــس عنـــدي.. »باركي 
حســـناته«  كل  تنســـي  ولا  الـــرب  نفســـي  يـــا 

)مز1:103(.

أبونا المحبوب والمُحِب

القمص شنوده الأنبا بيشوي
نتذكر محبتك وروحانيتك وتعبك معنا

وتعليمنا الألحان والتسبحة.
كنتَ رائحة المسيح الزكية
مُجَمَّلً بالفضائل كمسيحك
اذكرنا في صلاتك يا شفيعنا

أحباؤك: د. هناء وليم وأولادي وأحفادي
سعاد نجيب، وسهير فهيم

خطـــــــورة »الأنا« 
)self الــــذات(

تولّـــــــــــد الشعــــــــــــــــور 
بتعظيم الذات، والتكبُّر، 
وبأنـــك حكيـــم الحكماء، 
وتناســـيت قـــول الكتـــاب: »لا تكـــن حكيمًـــا في 
تمتلـــك  أنـــك  أو   ،)٧:٣ )أم  نفســـك«  عينـــي 
الحقيقـــة المطلقـــة، والثقـــة المبالغـــة فـــي صحة 
تفكيـــرك، وتـــرى أنـــك علـــى حقفـــي كل شـــيء، 
الأمـــر الـــذي نهى عنه الكتـــاب قائلًا: »وعلى 
فكـــرك لا تعتمـــد« )أم ٦:٣(. تذكـــر أنتعظيـــم 
الشـــيطان حينمـــا  الـــذات كانـــت هـــي خطيـــة 
قـــال فـــي قلبـــه »أصعـــد إلـــى الســـموات،أرفع 
كرســـيّ فـــوق كواكب الله، أصيـــر مثل العلي« 
)إش14:13(. ونفـــس خطيـــة تضخيـــم الذات 
)الأنـــا(، أغرى الشـــيطان بهـــا آدم وحواء بقوله 
 .)٥:٣ )تـــك  الله«  مثـــل  »تصيـــران  لهمـــا: 
خـــاف  عندمـــا  النبـــي  يونـــان  خطيـــة  وأيضًـــا 
أن تســـقط كلمتـــه إلـــى الارض، إذ ينـــذر أهـــل 
نينـــوى بانقـــاب مدينتهـــم، فتكـــون النتيجـــة أن 
يونـــان،  كلمـــة  وتســـقط  الله  فيرحمهـــم  يتوبـــوا 
ويغتـــم يونان غمًا شـــديدًا ويغتـــاظ )يون١:٤(. 

ولا ننســـى أن مشـــكلة أيوب كانت في ثقته أنه 
بـــارّ فـــي عينـــي نفســـه )أي 32:10(.

مظاهر السقوط في تضخيم الذات:
+ شعــــــــورك بـــأن ذاتـــك فـــي قمــــــــــة 
اهتماماتـــــــــك، فتسعــــــــى حبًـــا فـــي الرئاســــــــــــة 
ولـــو علـــى تحطيـــــــــــم الآخريـــن، والرغبـــة فـــي 
الســـيطرة، وفـــرض الـــرأي، ســـاعيًا إلـــى مجـــد 
باطـــل )تكريمـــك لشـــخصك بحثًا عـــن ملكوتك 
أنـــت وليـــس عـــن ملكـــوت الله، المهـــم كرامتـــك 
ومكانتـــك الشـــخصية، لتؤكد لنفســـك أنك ليس 
بـــارًا فـــي عينـــي نفســـك فقـــط، بلـــكل مـــا يهمك 
أنتوهـــم الآخريـــن بأنـــك بار في أعيـــن الجميع، 
وتطويبهـــم  مديحهـــم  ســـماع  منهـــم  وتنتظـــر 

وتمجيدهـــم لـــك(.
+ فقد الاتضـــاع، فالتواضع ليس مجرد 
مظهـــر دون جوهـــر، فنجـــد إنســـانًا كلما التقى 
بغيـــره يـــردّد »أخطـــأت ســـامحني.. صـــلِّ مـــن 
أجلـــي..«، لكنـــه لا يشـــعر بخطيتـــه، بـــل فـــي 
أعمـــاق قلبـــه يشـــعر أنه الأفضلمـــن غيره )هذا 
ريـــاءلا علاقـــة لـــه بالتواضـــع(! لكـــي نتواضـــع 

الســـيد  ونتبـــع  ذواتنـــا،  ننكـــر  أن  بِنَـــا  يليـــق 
المســـيح، ونتركـــه يعمل فينا، فيـــذوب كبرياؤنا 
الداخلـــي، وأمامنـــا مَثَـــل قائـــد المائـــة، عندمـــا 
قال بانكســـار »لســـت مســـتحقًا أن تدخل تحت 
ســـقفي« )مـــت ٨:٨(، ولـــم يقـــف عنـــد قولـــه 
هـــذا، بـــل آمن بحب الله وقدرته، فقال ليســـوع: 

»ولكـــن قـــل كلمـــة فيبـــرأ غلامي«.
+ عـــدم اســـتطاعتك أن تلـــوم نفســـك، 
وتميـــل إلـــى التبريـــر الذاتـــي والحيـــل الدفاعيـــة 
الخاطئـــة، لأن ذاتـــك لا تحتمـــل كلمـــة عتـــاب 

مـــن أحـــد، أو كلمـــة تبكيـــت.
+ محبـــة الـــذات، قـــد تصـــل إلـــى عبادة 
الـــذات والعنـــاد )أنـــا وليـــس غيـــري.. مهاجمـــة 
الآخريـــن بعنف.. تصلُّب الفكر مهما ســـمعت 
مـــن قناعـــات.. تقبـــل فقـــط مـــا يوافـــق هـــواك 
وفكـــرك وتنكـــر الباقـــي.. تقـــودك ذاتـــك إلـــى 
الأنانيـــة.. وهـــي كفيلـــة بانهيـــار كل علاقاتـــك 

مـــع الله ومـــع النـــاس(.
+ تحـــول الـــذات إلـــى هـــــــــدف، وهـــي 
محصلة كل أعمالك وأقوالك وتصرفاتك،وتنمو 

وتكثـــر فـــي فكـــرك وأقوالـــك كلمـــة »أنا«.
لذلك كمـــــــــــــا ذكـــــــــر بولــــــــــــس الرســـــــــول: 
)١كـــو15:10(: »ولكـــن بنعمة الله أنا ما أنا، 
ونعمتـــه المعطـــاة لـــي لـــم تكن باطلـــة... ولكن 

لا أنـــا، بـــل نعمـــة الله التي معي«.
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كنيسة ماريوحنا الحبيب
بحلمية الزيتون

الآباء الكهنة والمجلس والشمامسة
والتربية الكنسية والخدمات وكل الشعب 

يهنئون أباهم المحبوب

القس مرقـــــس وهبــــة
بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا

على سيامته المباركة، ضارعين إلى الرب
أن يحفظ كهنوته المبارك، ويعطيه نعمة

وبركة لخدمة اسمه القدوس، ببركة
صلوات صاحب القداسة البابا المعظم

الأنبــا تواضـــــروس الثانـــــي

magiwafik@yahoo.com

لــــــــــــــو تجـــــاوزنـــــــــــــــــا 
المسافــــــــــــات الزمنيــــــــــــــــــة 
وتخيلنـــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــــاءات 
ومـــــواجـــهـــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــم 

تحــــــــــدث أبدًا... 
الفـــم  ثقيـــل  النبـــي  أن موســـــــــــــى  لـــــــــــو   +
واللســـان، قـــارن نفســـه بفصاحـــة بولس الرســـول 
وقـــوة حُجتـــه وشـــخصيته التي لا تخجل من رفع 
دعـــواه إلـــى قيصـــر رومـــا شـــخصيا!... لكن الله 
لـــم يصنـــع معجـــزة مـــع موســـى، ولا حـــلّ عقـــدة 
لســـانه وتلعثمـــه، بـــل جعل هـــرون أخـــاه متحدثًا 
عنـــه، مـــع أنـــه كان يمكنـــه ببســـاطه أن يعطيـــه 
نطقًـــا واضحًـــا مـــن دون الحاجـــة لعـــون هـــرون.

+ لـــو أن يونـــــــــان النبـــي، البســـيط القلـــب 
كمـــا الأطفـــال، هـــذا الـــذي يفـــرح بنبتـــة تقيه حر 
خـــاض  أنـــه  لـــو  بزوالهـــا،  ويكتئـــب  الشـــمس، 
معركـــة البقـــاء وحـــده طريـــدًا فـــي الجبـــل كإيليـــا 
النبـــي، واقفًـــا وحـــده أمـــام الملـــك وزوجتـــه وكل 
كهنتهم وشـــعبهم... لكان شـــعر بضآلته وصغره 
شـــعب  إلـــى  خـــاص  يحمـــل رســـالة  أن  علـــى 
مدينـــة عظيمـــة كنينـــوى.. لكـــن رســـالته كانـــت 
تتناســـب مـــع طبيعتـــه، فلـــم يحتج حتـــى للوقوف 

أمـــــــــــام صبـــــــــــي صغيــــــــــر، فقط ألقى كلمــــــــــــات 
قليلــة، وباركهــــــــا الله كما بـــــــــــارك فــــي الخمــــــــــس 

خبـــزات والســـمكتين.
رت  + لو أن ســـــــارة التي ضحكت لما بُشِّ
وهمـــا  ولـــد  لهمـــا  ســـيكون  بأنـــه  وإبراهيـــم  هـــي 
شـــيخان، لـــو كانـــت قـــد رأت مـــا فعلتـــه العـــذراء 
مريـــم فـــي تســـليم وخضـــوع لِما هـــو أعجب جدًا 
تـــوارت  لكانـــت  الشـــيخوخة،  بعـــد  الحَبَـــل  مـــن 
لكنهـــا  المســـتنكرة..  فعلهـــا  ردّة  مـــن  خجـــاً 
اســـتحقت ان تنـــال الوعـــد مـــع ابراهيـــم، وكانـــت 

أيضًـــا جـــدّة للمســـيح! 
+ لـــو أن داود النبــــــــــي، علـــى الرغـــم مـــن 
قلبـــه الـــذي كان في معيـــة الله بصورة دائمة، لو 
أنـــه قارن نفســـه بيوســـف العفيـــف، وكيف صمد 
أمـــام إغــــــــــواء امـــرأة فوطيفــــــــــــار، ولـــم يفتـــح فمه 
حينما اقتيد إلى الســـجن ظلمًا مقابل طهارته... 
لربما كان قد ســـقط في يأس عظيم حينما نظر 
واشـــتهى، فقتل وأخذ لنفســـه امرأة أوريا الحثي.. 
لكـــن توبتـــه قُبلـــت، وكما أصبح يوســـف نموذجًا 
للطهـــارة والعفـــة، أصبـــح داود نموذجًا للاتضاع 

والتوبـــة بدموع، وقبـــول التوبيخ. 

بيـــن ضفّتـــي الكتـــاب المقـــدس وتاريـــخ الله 
مـــع الإنســـان، يقبـــل الله الكل بطبيعتـــه، لا يغيّر 
الواحـــد ليماثـــل الآخـــر الذي يبـــدو أقوى أو أكثر 
نجاحًـــا... الـــكل ينجح بطبيعتـــه الخاصة، رقيقة 
كانـــت أم ناريـــة، هادئـــة أو متحمســـة، قيادية أو 

طفوليـــة، بســـيطة أو متعمّقة..

النضـــوج هـــو المحمـــود وليـــس التحـــول... 
فـــا مقارنـــات ولا احباطـــات ولا رفـــض لطبيعتنا 
المتمايـــزة كبصمـــات اليد. والله قادر أن يخلص 

علـــى كل حـــال قومًا.

نشكــــــــــر الله جــــــــــــدًا 
أن الخمـــــــــر فرغــــــــــــــــت.. 

أخيرًا.. فرغـت!
ربمـــا كان هـــذا هـــو 
تفكيـــر صاحــــــــــب عـــرس 
قانـــا الجليـــل ورئيـــس المتـــكأ، اللذيـــن ذاقا الخمر 

الجديـــدة التـــي خلقها يســـوع!
انتشـــر  الأفـــراح-  -وككل  العـــرس  ففـــي 
ويشـــربون  يأكلــــــــــون  المـــكان،  فـــي  المدعـــوون 
وهنـــاك  هنـــــــــــا  مـــن  للأغانــــــــــي،  ويســـتمعون 
شـــيء  كل  وقبــــــــــات..  وتهنئـــات  ضحـــكات 
عـــن  منفصـــــــــل  جانــــــــــب  وعلـــى  كالمعتــــــــــاد. 
المدعويـــن، كانـــت أجـــــــــــران الخمر تفرغ.. وتلك 

كبيـــرة. مشـــكلة 
مـــن أيـــن جــــــــــاء التقصيــــــــــر؟ ومَـــن أهمـــل 
فـــي الحســـاب بحيـــث تفـــرغ الخمـــــــــــر قبـــــــــــل أن 

ينتهـــي الفـــرح؟!
ارتباك وحيرة..!

ولأننـــا نعـــرف المعجـــزة جيـــدًا، فقـــد تدخلت 
الســـيدة العـــذراء مريـــم أم يســـوع، وطلبـــت إليهـــم 
الذهـــاب للـــرب، وقالت للخـــــــــــدام: »مهما قـــــــــــال 

لكـــم فافعلوه«!

ولولا أن الخمر فرغت ما لجأوا اليه!
نحـــن نعلم أن المعجـــزة الأولى التي ذكرها 
ح  القديـــس يوحنـــا الحبيب في إنجيله كانت توضِّ
حرفيًا قدرة الرب يســـوع وســـلطانه على المادة.. 
فيخلـــق مـــن المـــاء عنبًـــا وفـــي العنـــب اختمـــار 
وتحـــول إلـــى خمر جديد، فقد صُنِع الآن، ولكنه 
عتيـــق، فطعمه للمتذوقين جيـــدًا وليس »دون«!

ولـــكل معجـــزة صـــدىً ينعكـــس علـــى حيـــاة 
كل واحـــد فينـــا.. وتقـــف هـــذه الكلمـــات أمامنـــا 

بتحـــدٍ: »لقـــد فرغـــت الخمـــر«!
فيهـــا..  نختـــزن  أجـــران  كلنـــا  حياتنـــا  فـــي 
الفـــرح.. الســـعادة.. الراحـــة النفســـية.. الســـكينة. 
علينـــا  وتتكالـــب  الدنيـــا  بنـــا  تضيـــق  وأحيانًـــا 
الضيقـــات والمشـــاكل، إلـــى لحظـــة يفـــرغ فيهـــا 
مخـــزون الفـــرح )الخمر( الذي اقتنيناه من العالم 
والمـــال والعلاقـــات.. فنرتبك ونحـــار.. ثم نحزن 

ونكتئـــب.. فـــأي حيـــاة تلـــك التـــي بـــا خمـــر!
ثم.. في حياتنــــــــــا تظهر طاقة نور تدعونا 
للذهـــاب بأجراننـــا الفارغة إلى الـــرب، كما كانت 

العـــذراء مريـــم لأصحاب العرس.. طاقة نور..
فراغنـــا  لـــه  ونقـــدم  إليـــه،  نذهـــب  وعندمـــا 
الكامـــل وقلّـــة حيلتنـــا، نعـــود مـــن عنـــده بأجـــران 

ممتلئـــة بفـــرح حقيقي وســـعادة لذيـــذة، راحة ثابتة 
وســـكينة لا تفـــارق!

عندمـــا نذهـــب إليـــه نمتلـــئ بخمـــر الـــروح 
القـــدس.. روح الله الـــذي ارتضـــى أن يســـكننا ولا 
يفارقنـــا.. بـــكل ثمـــاره المبهرة ومواهبـــه الثمينة.. 
يســـكننا ولا يفـــارق.. فـــا ينـــزع أحـــد الفـــرح منا!

ولكـــن مـــاذا لـــو لـــم تفـــرغ الخمـــر القديمة؟! 
أو مـــاذا لـــو تمســـكنا بالفـــرح »الـــدون« والحيـــاة 
بأجراننـــا  احتفظنـــا  لـــو  مـــاذا  أو  »العاديـــة«؟! 
الخاويـــة بعـــد فراغهـــا مـــن فـــرح العالـــم.. مكتفين 

بحيـــاة بـــا فـــرح؟!
أحيانًا حيــــــــــن تفرغ أجراننـــــــــــا من الفــــــــــرح، 
ينبغـــي علينـــا أن نشكـــــــــــره جدًا.. لأنها فرصـــــــــة 
عظيمـــة أن نأتـــي اليـــه بفراغنـــا فيمـــأه بالحـــق 

كلـــه.. بالـــروح القدس!

marianneed@hotmail.com
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وُلِد حوالـــــــــي سنـــــــة 
1894م ببلــــــــدة حصــــــــة 
برما )محافظة الغربيـــة(، 
وبعـــد أن أكمــــــــــل تعليمه 
الابتدائـــــــــــي مـــــــــــــال إلـــــى 
الحيـــاة الرهبانيـــة، فقصد 
ديـــر الســـيدة العـــذراء الشـــهير بالســـريان، وهناك 
الدراســـة  علـــى  فانكـــبّ  ســـنة 1915م.  ترهّـــب 
والبحـــث فـــي كتب الكنيســـة وعلومهـــا بنهم. فلما 
ســـمع بشـــغفه هذا، الأنبا يوأنس مطـــران البحيرة 
والمنوفيـــة وقتئـــذ )البابـــا يوأنـــس التاســـع عشـــر 
الرهبـــان  بعـــد(، ضمّـــه لمدرســـة  الــــ113 فيمـــا 
بالإســـكندرية، تلك المدرســـة التي أنشـــأها نيافته 
بمقـــر إقامتـــه بالكنيســـة المرقســـية بالإســـكندرية 
)أو ما كان يُعرف وقتها بالدير المرقســـي( ســـنة 
1899م.. فتفـــوق علـــى أقرانـــه في مدة بســـيطة 
ممـــا أثـــار حســـد عـــدو الخير عليـــه. ولكن الأنبا 
قسًـــا، فضاعـــف  شـــرطنه  بـــأن  شـــجعه  يوأنـــس 
مجهوداتـــه فـــي طلـــب العلـــم غيـــر مبـــالٍ براحـــة 
الجســـد، علـــى الرغـــم مـــن ضعف قواه الجســـدية 
ولا ســـيما حاســـة البصـــر التـــي تأثـــرت مـــن كثرة 
المُطالعـــة والســـهر للقـــراءة والبحـــث. ممـــا دفـــع 
الأنبـــا يوأنـــس على رســـامته قمصًا قبل أن يعود 
أنـــه أنهـــى دروس المدرســـة  لديـــره، خصوصًـــا 

بنجـــاح وتفوق. 
ولمـــا عـــاد لديره عُيِّن أمينًـــا للدير )ربيته(، 
فخـــدم الديـــر بـــكل أمانـــه، فبـــدأ بالعمـــل علـــى 
إصـــاح مكتبـــة الديـــر، وإذ وجد أنهـــا عبارة عن 
مجموعـــة مـــن الكتـــب القديمـــة )المخطوطـــات( 
مُعرَّضـــة لعوامـــل التلف والضيـــاع، فجمع النافع 
منهـــا وأصلـــح مـــا تلـــف فيهـــا، وخصـــص لهـــا 
مكانًـــا معينًـــا بالديـــر لتُصـــان بـــه، فـــكان بذلـــك 
أول مـــن نظّـــم مكتبـــة دير الســـريان فـــي العصر 
الحديـــث، بـــل وبعـــث فـــي الرهبـــان روح محبـــة 

الدراســـة والبحـــث فـــي تلـــك الكنـــوز الثمينـــة.
ومـــن بيـــن الكنـــوز التـــي اكتشـــفها بمكتبـــة 
الدير، خطابًا مؤرَّخًا بسنة 4951ش/1779م، 

مـــن المعلـــم إبراهيـــم الجوهري إلـــى الأنبا بطرس 
الأعلـــى  والصعيـــد  وأخميـــم  جرجـــا  مطـــران 
)1751-1779م( مكتوبًـــا فيـــه: ”إنـــه )المعلـــم 
المطـــران  خطـــاب  وصلـــه  الجوهـــري(  إبراهيـــم 
بخصوص دير القديس أنبا بيشـــوي، وأنه أرســـل 
الراهـــب  الديـــر المصالـــح المطلوبـــة، وأن  إلـــى 
فـــه أنـــه لـــم يكفِهِـــم خمســـة  عبـــد المـــاك قـــد عرَّ
آلاف متـــر حجـــر، وأنهم مـــا زالوا يُريدون ثمانية 
آلاف، وأنَّ المطـــران أَمَـــرَ بـــأن يُرسِـــلوا إليهـــم ما 
يطلبـــون، وأنـــه يُنبِّـــه عليهم أن لا يُفرِّطوا في أي 

شـــيء، وأن يبعثـــوا إليـــه بكامـــل الأخبـــار“.
كما أكتشف نسختين فريدتين من مخطوط 
هـــام يُدعـــى »ســـر الثالوث في ســـر الكهنوت«، 
وهـــو عبـــارة عـــن شـــرح القـــداس الإلهـــي، لأحـــد 
علماء الكنيســـة القبطية في العصور الوســـطى، 
وهـــو نـــص يختلف في المبنى عـــن النص الذي 
نشـــره جرجس فليوثاؤس عوض ســـنة 1942م.

غيـــر أنـــه تـــرك الدير بعد ذلـــك بوقت قليل 
القبطيـــة  اللغـــة  فعلّـــم  أبليـــس.  حســـد  لأســـباب 
بكنائـــس  وخـــدم  بطنطـــا،  الإرشـــاد  بجمعيـــة 
أثناســـيوس  أنبـــا  لبّـــى دعـــوة  ثـــم  الإســـكندرية.  
-1925( والبهنســـا  ســـويف  بنـــي  مطـــران 
1962م( ليصيـــر وكيلً للمطرانية، فتفرغ هناك 
للوعـــظ وتســـطير بعـــض المقـــالات. وبعـــد فتـــرة 
وجيزة ترك بني ســـويف وعاد للقاهرة، فاســـتدعاه 
البابـــا يوأنـــس التاســـع عشـــر الـ113 حيـــث كلّفه 
بطبع كتاب السنكســـار، فأنجـــز العمل بالتعاون 
فليوثـــاؤس عـــوض. وطبعـــه  أ.  جرجـــس  مـــع 
بالتعـــاون مـــع القمـــص عبـــد المســـيح ميخائيـــل 
رئيـــس كنيســـة العـــذراء بالفجالـــة باســـم: »كتـــاب 
والرســـل  الأنبيـــاء  لأخبـــار  الجامـــع  السنكســـار 

والشـــهداء والقديســـين المســـتعمل فـــي
فهـــي:  حررهـــا،  التـــي  الكتـــب  عـــن  أمّـــا 
1( ســـيرة القديـــس إيـــاري أو القديســـة إيلاريـــة 
عمـــر  الأميـــر  ذيـــل   )2 زينـــون.  الملـــك  ابنـــة 
طوســـون باشـــا كتابـــه »وادي النطـــرون ورهبانـــه 
وأديرتـــه ومختصـــر تاريـــخ البطاركة« طُبع ســـنة 

الأديـــرة  بكتـــاب »تاريـــخ  )1354هــــ-1935م( 
أعجوبـــة   )3 أرمانيـــوس.  للقمـــص  البحريـــة« 
نقـــل جبـــل المقطـــم وتاريـــخ الأنبا أبرآم وســـمعان 
الدبـــاغ وتاريـــخ ديـــر أبي ســـيفين )1937(. 4( 
بطل الأرثوذكســـية العظيم ديســـقورس البطريرك 
ترويـــض   )5  .)1938( والعشـــرين  الخامـــس 
 )6  .)1939( الرهبـــان  بســـتان  فـــي  الأذهـــان 
تحقيـــق وطبـــع كتـــاب تفســـير ســـفر الرؤيـــا لابن 
ينقصـــه  الـــذي  الجـــزء  وتكملـــة  قيصـــر  كاتـــب 
ووضـــع لـــه حواشـــي مهمـــة وتعـــب فـــي مقارنـــة 
نـــص الســـفر مـــع القبطيـــة البحيريـــة والصعيدية 
والعربيـــة )1939(. 7( وضـــع حواشـــي مهمـــة 
فـــي كتـــاب البســـخة ووضـــع لـــكل يـــوم مـــن أيـــام 
هـــذا الأســـبوع العظيـــم مقدمـــة تاريخيـــة  )بيـــان( 
لعرض أهم ما حدث في هذا اليوم من أحداث.

بيـــد أن قـــواه الجســـدية كانـــت قـــد أضناهـــا 
التعـــب وأنهكهـــا المـــرض، وفـــي وقت يســـير لزم 
الفـــراش، ودخل المستشـــفى القبطي للعلاج رغم 
ضيـــق ذات اليـــد. لكـــن المرض قد نشـــب أنيابه 
فـــي جســـده الضعيف فتدهـــورت حالته الصحية 
وفُقـــد الأمـــل فـــي شـــفائه. فجـــاء شـــقيقه وأخـــذه 
لمســـقط رأســـه، وهنـــاك أســـلم الـــروح بيـــن يـــدي 
بارئهـــا عصـــر يـــوم الســـبت 29 يوليو 1939م، 
حيـــث دُفِـــن هناك أيضًـــا، مبكيًا عليه من محبيه 
وعارفـــي فضله. فقـــد كان مثالً للراهب المجتهد 
والنشـــيط فـــي طلـــب العلـــم والفضيلـــة، والباحـــث 
المُدقّـــق فـــي علـــوم الكنيســـة وتاريخهـــا التليـــد. 
ومـــع تمتعه بشـــيمة مُعظم العلمـــاء الحقيقين أي 
التواضـــع وإنكار الذات. كان القمص أرمانيوس 
راهبًـــا زاهـــدًا ميـــالً للعزلـــة وقلـــة الـــكلام. ومـــن 
أجمـــل مـــا قالـــه عـــن خبرتـــه فـــي وضـــع  كتـــاب 
حيـــاة البابـــا ديســـقورس: »أثناء إعـــداد الكتاب، 
كان يُخـــال لـــي أن تلميذًا يتحـــدث إلى معلمه، 
بينمـــا لـــم أكـــن أنـــا إلا التلميذ وهـــو المعلم«. 
»مـــن رثاء الأســـتاذ حافـــظ داود )القمص مرقس 

داود فيمـــا بعد(«.

hamaged@yahoo.com
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